
 سأ» شيخ الإسلام رحمه الله أحد قضاة واسط أن يكتب
 له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيته.

 فأجابه :
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله
 شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارًا به وتوحيدا، وأشهد أن

 محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا.

 أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة -
 وهو : الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر

 خيره وشره .

 ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه[به رسوله محمد ١٣٠/٣
 ة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله

 سبحانه: {ليق كيفيو. قن، : تثؤ التيع ألصث» الشررى: ٠٢١١

 فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في
 أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؟ لأنه سبحلنه لا
 سي - - ٠ • "له، ولا كفوله ، ولا ندله، ولا يقاس بخلقه - سبحانه وتعالى - فإنه - سبحانه -

 أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه .

 ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال -
 سبحانه وتعال: «شبكن تت ي أليز: عا ييثؤ<. تتكثم عق التزيتية . ذكتنة يمله ك
 ألمحلية [الصافات: ١٨٠ ،]١٨٢٠ فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل،

 وسلم على المرسلين ، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
 وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول
 لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله

 عليهم من النبيين، والصديقين ، والشهداء، والصالحين .

 )١( في المطبوعة : «سئل، وهو خطا - وكذلك « أحدة بالنصب، و هو خطا، والصواب ما أثبتناه.
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 ١٣١/٣ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التي تعدل] ثلث
 القرآن، حيث يقول: وثل شز أقة أمحئ. أقة القحته. تم بيذ وتخ ثرلت .ولتم

 ين تم ثثا ككث» سورة الإخلاص(.

٣ ١٣٢/ 

 وما وصف به نفه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: {أة لا إله إلا ثر انتكن القز}
 لا تأشث; يتة ذلا ق{ قزما ق ألتنوب تقا ق الأنا ن ةا أليي تخغ عنة:. إلأ يإ:يدة يعتم ما
 بق أبيت تما علفة تلا يجوق يتن, ين علية إلأ يتكا عاة تيع كثة ألتكون ولأنق
 ذلا يزة} جتظأ» أي: لا يكرشه ولا يثقله {وثو ألن أليثه البقرة: ٢٢٥٥

 ولهذا كان من قرأ هذه الآية فى ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ، ولا يقربه شيطان حتى
 يصبح. وقوله.سبحانه-: {وومقن غل ألتي أليى لا يثؤث» [الفرقان: ٠٢٥٨

 وقوله-سبحانه.: {ثز الأزل اكز اليز تاييينة تق يل قينو عيج» الحديد: ،٢٣
 وقوله: {ثر كت" تقز» سبا: ،t١ {تتم ما بيخ ق آي تما يتخ يإ نقا يرً
 ما الشتاء ذما يثغ فها» [الحديد: ،٢4 {كمنة} تكانع آلتتب لا يتتثا رلأ ثلأ ويتد ما
 ف المز والتز كما تنثا ين ذكقة إلا يتكثها ذلا كز ن ثلثي الأتن ذلا تلو تلا إيي

 إلا ف ككر ثير» الأنعام: ،٢٥٩ {وتا ين ين أق ولا شغ إلا ييليو» [فاطر: ،٢١١
 وقوله: ويتلوا أ اة عن ي قن, قير وكأة أة ذ كذ يي تن، عتا»

 [الطلاق:٢١٢.

 وقوله: «إة أة ث أآن ث5 ألثؤة ألتجها» :تيارالذا1 ،1٥٨ وقوله: «لقش كقيم.
 قن: وثق ألتييغ أليث» الخورى: ،٤١١ وقوله: ¥3 ألة يا يلز يش إ5 أة ك تجيئا

 بييرا4 [النساء: .]٥٨

 وقوله: «زئزلآ إذ تتلك تكق ثلت تاكا: أة لا ثؤ إلا يأؤ» :لكهفا1 ،٢٣٩ وقوله:
 {زلق ثاة أقة ما أفتثل أليق يا بندهم تن تي ما جاaنث: ألية ذئي أختاؤا قينهم قن

 نا٤ تمهم كن كك ولز اة أة ا أفتكوا تو أة ينتل ما ثية» البقرة: ،t٢٥٣ وقوله:
 الت لم جيئة المي إلا ما يقن عتجكم ق# هن ألقبن وأنم ز; ية اله تنج ما لإلهة
 المائدة: ،]١ وقوله: {نتن ثرد أقة أن ينيية يثغ تذكة يرجكت تمن ير: أن شأة يجز

 مكنة تيقا رما كأئا يككث في ألختة» الأنعام: ٠٢١٢٥

 وقوله: «زآنيؤ إن أة يهث الثخييها» [البقرة: ،٢١٩٥ «3أتثر] إن ألقة بيث

 )١(فى المطبوعة : العليم؟، والصواب ماأثبتناه؟
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 الثفييية» الحجرات: ،]٩ وتا اتتكثرا لتكث تانتيثا خ ث أقة يهث التكنيك»
 التوبة: ،]٧ {ق أللة يجث ألكؤييق تهث ألتكتك» [البقرة: ،٢٢2٢ وقوله: وثى ن
 كث ثرة الله ائبثن ييتم أكثه ل1 عمران: ،٢٣١ وقوله: وتز أي اقة يقتم
 بثهم تجؤش,» المائدة: ،٢٥٤ وقوله: ¥ث أقة هث أليت بتيوت في كييه، منا

 لأكثر بتج تزثرق» [الصف: ،٢٤ وقوله: {تث3 التز} ألوثا» [البروج: ٠٢١٤
 وقوله: «يم أ٦ ألن أتجز [الفاقة: ،٤١ {زيا تسي كل

 قئء كحتة وعلكا» [غافر: ،T٧ {وكاة لألثؤمييا يكا» [الأحزاب: ،٢٤٣
 {وتختي وسيقت تن,» [الأعراف: ،١٥٦ وقب تثم ن تتيو أاتحتة»
 الأنعام: ،t٥٤ {زفق ألنتثلا ألكيث» [يونس: ،٢١0٧ {لأئةلأ خيلة تثؤ أنحم

 أتهيا» [يوسف:٤٦٤٠ ١٣٣/٣
 وقوله: {ى أقة عجم تشرا عة4 [البينة: ،]٨ وقوله: وذمن يقثل مؤمكا
 شتتنا تجلاؤ} جتئذ خيمًا فها وعضب اقة عليو ولمكة» [النساء: ،٢٩٣ وقوله:
 وذيلت يأئثئث اكجثزاا أتخل أة تكريرا رزتث» [عمد: ،]٢٨ وقوله: وكتا
 اتشؤا اتكتكا متئت» [الزخرف: ،]٥٥ وقوله: ووتن كر:أة أيكاتم تكلثم,4

 التوبة: ،]٤٦ وقوله: {كلأ تقا عند أ أن تفرواا لا تتكثؤ» [الصف: .٢٣
 وتوله: ومل يظثرة إلا أن يايئث ألذ ي شتر تق التتار الهبكة ذثي الأث%(
 البقرة: ،٢٢١0 وقوله: ومز يثوة إلا أن تي التتمة أز بيإق يلك أز بتا بنش
 تيلش يقع أي تش ايق تيك» :منعالأا1 ،٢١٥٨ ولأ إلا4ا 3$ الأز 4 6 .
 يا، يا التكك حكا شئ» :لفجرا1 ،٢١ ،T٢٢ وزيز} كخقخ ألشا، إنتل ثن تلتهكة

 تنزيلا4 [الفرقان: ٠٢٢٥
 وقوله: وزتك تتة زيه ذ3 تتل لأزكي( الرعن: ،(2٧ {ث{ تقز، كاث إلا

 تتتة» [القصص: ،]٨٨ وقوله: {ما تتتة أن تبئك يا عقك يتق [ص: ،]٧٥
 {ناتي أيز: يث ألو متزنة يتك كيهم تثثا ي افأ ين :4 تبثريتان يش ك يتة»

 [المائدة: ٠٢٦٤

 وقوله: {اتز لخز يك تئلك أثيكا» :رلطوا1 ،]٤٨ {تمتلة ن كان ألتج تكشر •
 بز أخيا جز: ين &ة ز» القمر: ،1٣ ،٢١٤ {ألتيث عيا عنة تق تثغ غق تو»

 [طه: .]٣٩

 وقوله: وقتية اشةتل الى شيقي كتيا كنقى إف اشه اشا تتع اكأ ن أفة تميع
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 بميه المجادلة: ،٢١ {تذ كيع ائ قتول أليت ة3ا إرة أفة كية ككن غنية» ا عمران : ١٣٤/٣
 ،t١٨1 {#تبرة أنا لا تتع يئم تركة ن تشا لتني: تكثثؤ»الزخرف: ٠٢٨٠

 وقوله: «إتي سكتت أنغ :طه1 ،٢٤٦ وقوله: {الا يز أة أفة ي4 [العلق :
 ،٢١٤ «اليى تريك يق تثر}. وتقتلك ق ألقيييق. إتة ثق التيع أليم» :ءالشعرا1 ٠٢١٨

 ٢٢٢0 {ل اقتوا كتك أقة تلز تثرذة ز;الثز.ؤت4 :بةلتوا1 ٠٢١٠٥

 وقوله: «وثو قيييذ للكال4 [الرعد: ،٢١٣ وقوله: وتتك,ا وتكز اشة اشه ت
 ألتو» لآ1 عمران: ،٤٥٤ وقوله: وتكروا مكلا تتكا ت تثم لا يتثثت

 النمل: ،]٥0 وقوله: : يكثة كا. وأي كثا» :قرلطاا1 ٠١٥ ٠٢١٦

 وقوله: ¥إن تثرا تا أز ظؤ: أز تتشؤا ع شو, فإة أة 34 عثا قيلا» :ءلناا1
 ،١٤٩ {5لتثرا وتجتزأ ألا غزة أن بنز أتة تكة ة عتلا فيج» :رلوا1 ٢٢٢

 وقوله: {تله أيؤة وركشوإه.» [المنافقون: ] وقوله عن إبليس: {قزيك لأر تم
 أيثه رص: ٠]٨٢

 وقوله: {ترة أننم تيق فى تتكل لأكر» الرهن: .٢٧٨

 وقوله: «لأغت: ولتلز يكو: مل تكلا لم تيكا» :يممر1 ،٤٦٥ {ولم تن أة كثو
 أكث» الإخلاص: ،٢٤ «قلا قتؤا قم أندادا وألج تثؤت4 :ةلبقرا1 ،٢٢٢

 «قيت أقاس تن يكة ين ذقن أة أقتا6 يزج كث ألز تأقي ت#ا أقة ا ة4
 ١٣٥٨r :ةلبجرا1 ،٤١٦٥ {وثل كنة يم أليى ت: يتيذ يا ذذ ين تث تتر ف الثي وتر يى ث تة
 ق أبثق ذكزة تكا» الإسراء: ،٤111 {شيع شذ ما ي ألقتكوت تما ق أؤني تة ألثغ زلة
 الحتة تثو عن ي قتو قير» :بنلتغاا1 ،D١ {ت15 أليى آل ألثان عن عي،، يك
 شتيمة تيا. أي لم ثا ألتتخ ذكائي ولز تيذ ولكا وكم ين أ} تتر ف اتلثاي
 وتلق كل تتم تقثة تقتيلا» الفرقان: ،1 ،٢٢ «ا أقذ أة من تقر وما كات متكلة ين
 إلؤ إا ما ثث إلي يما علق لقلا تشئم عن بتين شتكن أ عتا ييثت. عيلم القبيب
 لئتك: تشكن عكا ثرث3» :نمنولمؤا1 ٠٩1 ،1٩٢ {لا تفرزا ي4 اثخان إن أقة ينز
 ذأثز لا شهوة» النحل: ،6٧٤ {ق إشا خم ت التوكيل عا لئلا ي4 كا بكة تآلإغ زالج
 بتير التيق وأن نرؤا وإي ما ذ يتل يو ثتكا وأن تثؤرؤا عن أكد ما لا تزة»

 [الأعراف:٣٣٢.
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 وقوله: «ألكن عل ألزي أتقؤفف»، {ث أشقوكن غل ألقن» في ستة مواضع: في
 سورة الأعراف قوله: ك تجثم ألة أليى عق ألتتكؤب تآلأق في يتة أكاو ثم أو
 عل ألقي» [الأعراف: ،]٥٤ وقال في سورة يونس عليه الشلام-: ¥إك تجثي أقة أليى
 عق ألقتكؤت تألأنق ف يكة أكاو ث} أتقفي ش ألتهي» [يونس: ،٢٣ وقال في سورة
 الرعد: واة الى نع الموت يقتر شير ترزنا ث; أخرن عن أتز» الرعد: ،٢٢ وقال في
 سورة طه: «ألمكن عق ألزي أتتوق» [طه: ]٥ وقال في سورة الفرقان: {ث أتزف عغ
 ألتزئل ألقغتك4 [الفرقان: ،٢٥٩ وفي سورة ام السجدة: {أة أليى تلق أالتكا تآلآق

 وما يهكا في ئة أيتار ث أتون عق ألتا» [السجدة: ]4 وقال في سورة الحديد: وثو ١٣٦/٣
 أليى غلق ألقكت تآلأتق ف ستة أكاو ث} أتقوك غل ألتن» [الحديد: ٤٤

 وقوله: «ييي إق مقوييك ذاثك إ54 لاآ1 عمران: ه٥٢، وبل تفة أقه إلؤه
 النساء: ،١٥٨ وريو يكة أتكز اليك والتل أليح تئثث» :طرنا1 ،٢١0 {يتن
 أنن ل عتا تتن أبلغ الأنحب. أنجب القتوت كالميع إلة إقكه شو تاق كلثة
 كيأ» غائر: ،٣٦ ا٣٧ ¥أينم ن في ألتذ أن قي يم الأزين إنا و تثر3. أ# أيم

 قن في التتا: أن شيل عينكم عاصاً تغرة كيت تير» :لكا1 ٠٢١٧٠١٦

 وقوله: {ثق أليى علق الكتكوت الأنق ق بقة أياو ث} أنقو عن التهيؤ يملا ما بلخ ف
 الأني تما يتخ يا كما يقذ من الثلة، ذما يتج يا تق تنز أفن ما كثة وافة يا تية
 بي» [الحديد: ،٢٤ {ما يكؤث ين تو تلتة إلا ثؤ كاثث: ولا ختنة إلأ ثق ستادشهم
 تة أتق ين كلق ;$ أك3 إلا ثز تتنز أ تا كزاً ثم بجثهم ينا غثوا يت الينة إ أة بل قن.

 عليج4 [المجادلة: .٢٧

 وتوله: {لا زة ت أة :تا( التوبة: ،٢٤0 {إتى سخت أنغ»1طه:٦٤٢،
 وإة أة ع أية أنقرا ليا ثم شي» النحل: ،1١٢٨ {5انزقا إق أةع ألقيت
 الأنفال: ،٢٤٦ {كم ين فكتر قيلة قلت نخة كيرة' إذن اقة أة كع ألقكيي4ً [البقرة:

.٢٢٤٩ 

 وقوله: ووتن أضكث يا أقو كيكا( النساء: ،]٨٧ {وتن أمكى ين أؤ تلا [النساء: ،٢١٢٢
 وتيذةاق أفة يكحميتى اأتم»1المائدة: ،0١١٦ {3نكت طمث يا ينا تتلأ» الأنعام: ،٢١١٥

 ووkم أة مر تكيئا» النساء: ،]١٦٤ {تنهم من F: أشة4 [البقرة: ،]٢٥٣ {ولكاجة شو ١٣٧/٣
 ييقيتا ظتةتثة» الأعراف: ،T١٤٣ {تلة ين جياب أللرر ايج وزنة تهيا» [مريم: ٠٢٥٢
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 {تإز كائن ثق #تق أن اك ألقن} الكيية» :ءالشعرا1 ،٤١0 {كادتا كجا ألا أنكتا عن
 يلكا الئج:» الأعراف: ،٢1٢ {تتم جاييه: تث أن ثغذى اليك مث: تشثرة»

 القصص: ،P٧4 {زيم ياويهم تشول ما1 أجلا ألثيا» [القصص: ٠٢٦٥

 و3ن لمة ين الثنرك أتتاتة تلز: عق يكع ككم أؤه التوبة: ،ا٦ و3فذ انة
 تربق منم يتؤة كم أله ثة يجزؤلئة ين بند ا عكو: تم يتكثر4 البقرة:

 ،٧٥ {2يث أن مجزا قم الذ ى فن نيرت غكيخم ان أثة ين ت» :لفتحا1
 ،٢١٥ {وثل ما أرين إيك من ككاب رل لا بجيل يجكيو.» [الكيف: ،]٢٧ {إرة

 كحا ألثلاانة يش عن تي إ::بن أخث أليى ثم نه ينير» [النمل: ٠٢٧٦

 {ومذا كتك أزلة جانث4 الأنعام: ،٢١٥٥ وز أزت كا الثز:ان عن جل زأيتة
 خيا شميا ين خفية أئؤ» [الحبر: ،٢٢1 {3ا لألكا اجة شكاك :ايز وألة
 أفتث يا يتذ_ اا كثا أن شنز ي أكة لا يتتة . فل تزا نخ الثثيي ين
 كييك الي يثيت أقبك اكثرا تهكى تقتك يشتييق . زلقة تتخ اتثز
 بثرثك إا تتئغ تكة يحاث اليى يتيثت إه أغمد تما ياة عزيق

 ثي» [النحل: ٠١٠١ ٠٢١٠٣

 وقوله: «ث#: ينجز أي: . إلى ( »:يط4 [القيامة: ٠٢٢ ،٢٢٣ {ل الأآي،
 يظ» [المطففين: ،٢٣٥ ييي9 أ:حثا لتق تجاد:4 [يوئس: ،٢٢٦ {لم ٤ا ينا:رية

 يا تديا تريثه [ق: ٠٢٣٥

 وهذا الباب في كتاب الله - تعالى - كثير، من تدبر القرآن طالباً للهدى منه تبين له
 ١٣٨/٣ طريق الحق./

 فصل
 في شنة رسول الله قيلة

 فالشلة تفسر القرآن وتبنيه، وتدل عليه، وتعبر عنه، وما وصف الرسول قهو به ربه
 عز وجل - من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان ها

 كلك .

 مثل قوله ية: ا«ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر،

٩٢ 



 فيقول: من يدعوني فأستجيب)ا( له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟١
 متفق عليه )(.

 وقوله وئم :الله أشد فرخًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته» الحديث متفق عليه)(.
 وقوله ثلجة :« يضحك الله إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة» متفق

 عليه/)(. ١٣٩/٣

 وقوله: اعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل
 يضحك، يعلم أن فرجكم قريب» حديث حسن )°(.

 وقوله قجة :« لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد ؟ حتى يضع رب
 العزة فيها رجله - وفي رواية : عليها قدمه - فينزوي بعضها إلى بعض ، وتقول : قط

 قط» متفق عليه )"(.

 وقوله غج# :«يقو الله تعالى:يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن
 الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه)(، وقوله :«ما منكم من أحد
 إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؟«(. وقوله ولأية في رقية المريض: اربنا الله الذي
 في السماء ، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء ، اجعل
 رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك

 وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ" حديث حسن . رواه أبو داود وغيره )٩(.

 )ا( في المطبوعة: « فاستجب»، والصواب ما أثبتناه .
 )٢( البخاري في الدعوات ر١٢٣٦(، وفي التوحيد )٤٩٤٧(، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها

 )٨٥٧/٨٦١(، كلاهما عن أبي هريرة.
 ر٣( البخاري في الدعوات )٨٠٣٦(، وفي التوبة )٤٤٧٢/٣(، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

 )٤( البخاري في الجهاد )٦٢٨٢(، ومسلم في الإمارة )٠٩٨١/٨٢١٠٩٢١(، كلاهما عن أبي هريرة.
 )٥( ابن ماجه في المقدمة )١٨١(، وفي الزوائد: «وكيع ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله احتج بهم
 مسلم، وأحمد ،١٢/٤ وابن كثير في البداية والنهاية ،٢٦/١٤ كلهم عن أبي رزين اللفظ لابن كثير

 وضعفه الألباني .
 )٦( البخاري في التفسير)٨٤٨٤٠٩٤٨٤٠٠٥٨٤(، ومسلم في الجنة وصفتها )٦٤٨٢/٥٣-٨٣(٠

 )٧( البخاري في الرقاق )٩٢٦٥٦٠٠٣٥٦( وفي الأنبياء ر٨٤٣٣(، ومسلم في الإيمان ر2٢٢/٩٧٣( كلاهما
 عن أبي سعيد الخدري .

 )٨( البخاري في الرقاق )٩٣٥٦(، وفي التوحيد )٣٤٤٧٠٢١٥٧(، ومسلم في الزكاة)٦١٠١/٧٦(،
 والترمذي في القيامة)٥١٤٢(، وابن ماجه في المقدمة )٥٨١(، وأحمد ،٢٥٦/٤ كلهم عن عدي بن

 حاتم الطائي .
 )٩( أبوداود في الطب )٢٩٨٣( عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، وضعفه الألباني وفي أحمد ،٢١/٦ عن

 فضالة بن عبيد، ولم يذكر أبا الدرداء.
 وقوله: «حوبنا»: أي إثمنا. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤٥٥/١ .

٩٣ 



 وقوله:«ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح"(. وقوله : «والعرش فوق
 الماء والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه» حديث حسن رواه أبو داود وغيره )ا(.
 وقوله جة للجارية: «أين الله؟ ٢ قالت: في السماء. قال: امن أنا؟ ، قالت : أنت

 ١٤٠/٣ رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة؟ رواه مسلم/ا".

 وقوله :« أفضل الإيمان: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت» حديث حسن)(. وقوله:
 «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه،

 ولكن عن يساره أو تحت قدمه،. متفق عليه)ه(.

 وقوله جة:« اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شىء
 فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل
 دابة أنت آخذ بناصيتها ، أنت الأول فليس قبلك شىء ، وأنت الآخر فليس بعدك شىء،
 وأنت الظاهر فليس فوقك شىء، وأنت الباطن فليس دونك شىء ، اقض عني الدين

 واغنني من الفقر، رواه مسلم (.

 وقوله - لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: « أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم
 لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا قريبًا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من

 عنق راحلته» متفق عليه )٧(.

 وقوله جة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن
 استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، فافعلوا» متفق

 علد)٨(.

 ١٤١/٣ إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله و عن ربه بما يخبر به./

 )١( البخاري في المغاري )١٥٣٤(، ومسلم في الزكاة )٤٦٠١/٤٤١(، وأحمد ،٤/٣ كلهم عن أبي سعيد
 الخدري .

 )2( أبوداود في السنة)٣٢٧٤( وأحمد١/٦٠٢٠ ٢٠٧ وضعفه الألباني، وأحمد شاكر)٠٧٧١(.
 )٣( مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة )٧٣٥ / (٣٣ والنسائى فى السهو )٩١٢١( .

 )٤( السيوطي في الجامع الصغير )٣٤٢١(، وعزاه إلى الطبراني وأبي نعيم ، عن عبادة بن الصامت، ورمز له
 بالضعف، وكنز العمال )٦٦(.

 )ه( البخاري في الصلاة )٣١٤(، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )١٥٥/٤٥(، كلاهما عن أنس بن
 مالك.

 )٦( مسلم في الذكر والدعاء )٣١٧٢ /١٦( عن أبي هريرة.
 )٧( البخاري في الجهاد )2٩9٢( ، ومسلم في الذكر والدعاء )٤٠٧٢/٤٤(، كلاهما عن أبي موى ·

 وقوله :« اربعوا، : أي: ارفقوا. انظر : القاموس ، مادة اربع".
 )٨( البخاري في التوحيد )٤٣٤٧(، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )٣٣٦/١١(، كلاهما عن جرير بن

 عبد الله.

٩٤ 



 فإن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به
 في كتابه العزيز، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط

 في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.

 فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل
 التمثيل المشبهة .

 وهم وسط في باب أفعال الله تعالى - بين القدرية والجبرية.

 وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، من القدرية وغيرهم .

 وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة ، وبين المرجئة والجهمية.

 ١٤٢/٣ وفي أصحاب رسول الله قجة بين الروافض ، والخوارج./

 فصل
 وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وتواتر عن
 رسوله عجة، وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه - سبحانه - فوق سمواته على عرشه، على
 على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في
 قوله: «ثق أليى غلق ألقكت والأوق ف بقة أير غ أنؤن ن التن يلذ ما كغ ي الأز
 فقا زخ يا فها يثر يق اللد قتا يتخ يا تفة تتاة أ ما كثة تلئ ينا تثة تيلا(

 [الحديد: .]٤

 وليس معنى قوله: «وشر تتك» أنه غتلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو
 خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من
 آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما
 كان، وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير

 ذلك من معاني ربوبيته .

 وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش، وأنه معنا - حق
 على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون/الكاذبة، مثل أن يظن أن ١٤٣/٣

 ظاهر قوله: وي التتا» أن السماء تقله أو تظله، وهو باطل بإجماع أهل العلم
 والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض، وهو الذي يمسك السموات
 والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع عل الأرض إلا بإذنه، {ومن ،ايكيي أن تقوم

 ألتا الأزش أنر» الروم: ٠٢٢٥

٩٥ 



 فصل
 وقد دخل في ذلك: الإيمان بأنه قريب من خلقه، مجيب، كما جمع بين ذلك في

 قوله: وتا تأك عتادى عق كزإذ قريا أي تغرة أليع إذا تكايا» الآية1البقرة: ٠٢١٨٦

 وقوله ج# للصحابه - لما رفعوا أصواتهم بالذكر :«أيها الناس، اربعوا على أنفسكم،
 فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» )١(
 وما ذكر في الكتاب والسنة - من قربه ومعيته - لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه

 ١٤٤/٣ سبحانه ليس كمثله شىء في جميع نعوته ، وهو علي في دنوه قريب في علوه./

 فصل
 ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، وإليه
 يعود، وأن الله تعالي تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد يجو هو كلام
 الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه،
 بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله
 تعالى - حقيقة، فإن الكلام إغا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغًا

 مؤديًا .

 وهو كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون
 الحروف.

 فصل
 وقد دخل - أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه
 يوم القيامة عيانًا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب، وكما يرون
 القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه - سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم

 /٥٤١ يرونه بعد دخول الجنة، كما يشاء الله سبحانه وتعالى./

 )١(سبق تخريجه ص .٩٤

٩٦ 



 فصل
 ومن الإمان باليوم الآخر: الإيان بكل ما أخبر به النبي يهو مما يكون بعد الموت،

 فيؤمنون بفتنة القبر، وبعذاب القبر، وبنعيمه .

 فأما الفتنة ، فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن
 نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن:
 الله ربي ، والإسلام ديني، ومحمد قجة نبيي ، وأما المرتاب فيقول: هاه، هاء، لا
 أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة

 يسمعها كل شىء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق .

 ثم بعد هذه الفتنة، إما نعيم، وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. فتعاد
 الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وعلى لسان رسوله،
 وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالين حفاة عراة غرلا ، وتدنو

 منهم الشمس، ويلجمهم العرق.

 وتنصب الموازين، فتوزن فيها أعمال العباد، وئن لثلت زيشخ تألبا ثم ألثقيحوق. ١٤٦/٣
 و عقت تتخ تأزيك أي تيث:ا أشهم ق جنتم خيرة» ٠نمنولوا1 ٢١٠٣٠١٠٢

 وتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال فأخذ كتابه بيمينه ، وآخذ كتابه بشماله،
 أو من وراء ظهره، كما قال-سبحانه وتعال-: {وكل إنك أزتاة ت,: ي عثيرً. وزخ لة
 تق لقنة كتيا لثة تشرا. أا يتق فن يتنيه الن} عتية عييا} لإرء٠ ٠١٣

 ويحاسب الله الخلائق ، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في
 الكتاب والسنة .

 وأما الكفار، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم،
 ولكن تعد أعمالهم ومحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.

 وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد يية، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من
 العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يظمأ

 بعدها أبدا.

 والصراط منصوب على من جهنم - وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه
 على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم

٩٧ 



 ١٤٧/٣ من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد،/ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من
 يعدو عدوًا، ومنهم من يمشى مشيا، ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يخطف فليقي
 في جهنم؟ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل

 الجنة .

 فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض ، فإذا
 هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة.

 وأول من يستفتح باب الجنة محمد ج# ، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.

 وله # فى القيامة ثلاث شفاعات :

 أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف، حتى يقضي بينهم بعد أن تتراجع
 الأنبياء، آدم، ونوح، وإبراهيم، ومومى، وعيى ابن مريم عن الشفاعة، حتى تنتهي

 إليه.

 وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان
 خاصتان له .

 وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين،
 والصديقين وغيرهم، فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج
 ١٤٨/٣ منها، ويخرج الله تعالى - من النار أقوامًا بغير/شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في

 الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشى الله أقوامًا فيدخلهم الجنة .

 وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، والثواب والعقاب ، والجنة والنار،
 وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثورة عن
 الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد و من ذلك ما يشفى ويكفي، فمن ابتغاه

 وجده .

 وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر
 على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين:

 فالدرجة الأولى: الإمان بأن الله تعالى - علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، الذي
 هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال.

 ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق:« فأول ما خلق الله القلم قال له :

٩٨ 



 اكتب قال: ما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»)ا( فما أصاب الإنسان لم
 يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال
 سبحانه وتعال: «ألز تتلكم أك أفة ينكم ما ي ألتق تأ لأثن إة قالك ق ككز إن تيك

 عل ألله ييي» الحج: ،]٧0 وتا: ؤثا أما ين ثميتجة ف الأثل تلا ف أشيخ إلا ي ١٤٩/٣
 ككر ين تل أن تزأما إ ذلت غل أقه يي» المديد: ٢٢٢

 وهذا التقدير - التابع لعلمه سبحانه - يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في
 اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر
 بأربع كلمات، فيقال له : اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ونحو ذلك ،

 فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديمًا، ومنكره اليوم قليل .

 وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء
 الله كان، وما لم يشأً لم يكن، وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا
 بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى - على كل

 شىء قدير من الموجودات والمعدومات .

 فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه -سبحانه لا خالق غيره

 ولا رب سواه .

 ومع ذلك، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته •

 وهو - سبحانه - يحب المتقين، والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين أمنوا وعملوا
 الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء، ولا

 يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد./ ١٥٠/٣

 والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر،
 والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ، والله خالقهم وخالق قدرتهم
 وإرادتهم، كما تال تعالى: «ين كة يتم أن تتييج. تما فكا:وة إلا أن يكاة أقة تث

 ألكلييك4 [التكوير: ٠٢٨ ٠٢٢٩
 وهذه الدرجة من القدر، يكذب بها عامة القدرية، الذين سماهم النبي لجهة مجوس
 هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، حتى سلبوا العبد قدرته واختباره،

 ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها./ ١٥١/٣

 ، بي ، ،

 )١( أي داود في السنة)٠٠٧٤(، والترمذي في التفسير )٩١٣٣(، وقال: «هذا حديث حن غريب»، وأحمد
 وأبرآ٣، كلهم عن عبادة ين الصامتً.ً
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 فصل

 ومن أصول أهل الشقة: أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان،
 وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

 وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج،
 بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال -سبحانه وتعالى - في آية القصاص:
 {ئن غي أ# ين هو ققن: تقاياع" ألتهي» [البقرة: ،]١٧٨ وقال: {تإن تائقتان يق
 ألثؤيية أثخنوا تيزا يتأ إنا بقت إ-تبضا عن أتخزن تقيؤا الى تين ى قفة إن
 أتر أو كهن تاaن تاخيرا جهتا التتل ليتاf إ أة بثث الثقيلة . إنا التؤمرة يز:

 أشيرا بن لزيز» [الجرات: ،٩ ٠٢١٠

 ولا يسلبون الفاسق الل" اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، كما تقوله
 المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعال: {كقرة تقكة

 شؤمكق4 [النساء: .]٩٢

 وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: {تكا ألثؤزت أليييا إذا
 ١٥1/٣ 3كز أة تمت شؤج: تا ثيت علتهم :يثغ تكادتهم إيتاا» الأنفال: ،٢٢ وقوله تلة:/
 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا
 يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب شهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها

 أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»"".

 ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه، أو مؤمن بإيمانه فاسق
 بكبيرته، فلا يعطي الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم.

 )١( الل: نسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى.
 )٢( البخاري في الأشربة )٨٧٥٥(، وفي الحدود )٢٧٧٦(، ومسلم في الإيمان ،(١0٠/٥٧ وأبو داود في
 الشئة )٩٨٦٤(، والترمذي في الإيمان )٥٢٦٢(، والنسائي في السرقة )0٧٨٤(، وابن ماجه في الفتن

 )٦٣٩٣(، وأحد ٠٢٤٣/٢ ٠٣١٧ ،٣٧٦ كلهم عن أب هريرة.
 وقوله: الا ينتهب هبة؟: النهب: الغارة والبلب، أي: لا يختلس شيئاً له قيمة عالية. أنظر: النهاية

 في غريب الحديث .١٣٣/٥

١٠٠ 



 فصل
 ومن أصول السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ة، كما
 وصفهم الله به في قوله تعال: واليك جأ±و يا بتيهم يثرثر< زا أفيز لكا تزيا
 أليت تبثرا ايتكن ذلا نز ف ثريا علا يليق :امزًتا إنك :ر تيم» الحشر: ٠٢١٠

 وطاعة النبي قيأ# في قوله:« لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم
 أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه، )(. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة
 والإجماع، من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح
 الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ، ويقدمون المهاجرين على الأنصار،

 ويؤمنون بأن الله قال لأهل/بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر- : «اعملوا ما شئتم فقد ١٥٣/٣
 غفرت لكم"( ،وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة"(، كما أخبر به النبي كية،

 بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله و بالجنة، كالعشرة، وكثابت بن قيس بن
 شماس، وغيرهم من الصحابة.

 ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن
 غيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ويثلثون بعثمان ، ويربعون
 بعلي -رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة -رضي الله عنهم -
 على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي -
 رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل ، فقدم قوم
 عثمان وسكتوا، وأربعوا بعلي، وقدم قوم عليًا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة
 على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي
 يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي

 مسألة الخلافة.

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )٣٧٦٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )١٤٥٢/٢٢٢(، وأبو داود في السنة

 )٨٥٦٤(، والترمذي في المناقب )١٦٨٣( وأحمد ،١١/٣ كلهم عن أبي سعيد الخدري
 )2( البخاري في المغازي )٤٧2٤( ، وفي التفسير). (٤٨٩ ومسلم في فضائل الصحابة )٤٩٤٢/١٦١(، وأبو

 داود في الجهاد ).٥٦2(، والترمذي في التفسير )ه٠٣٣( واحمد ،٨٠/١ كلهم عن علي بن أبي طالب.
 )٣( مسلم في فضائل الصحابة )٦٩٤٢/٣٦١(، وأحمد ٠٣٦٢/٦ ،٤٢٠ كلاهما عن أم مبشر.
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 وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله غجكة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم
 ١٥٤/٣ علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأثمة فهو أضل من حمار أهله./

 ويحبون أهل بيت رسول الله ولجة ، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله
 ية حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل
 بيتي4)(، وقال - أيضًا للعباس عمه- وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم -
 فقا: «والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي)(، وقال يلو: «إن
 الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشًا،

 واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» )٣(.

 ويتولون أزواج رسول الله ية أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة،
 خصوصًا خديجة - رضي الله عنها - أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على

 أمره، وكان لها منه المنزلة العالية.

 والصديقة بنت الصديق -رضي الله عنهما التي قال فيها النبي ثلجة : «فضل عائشة
 على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام0)6(.

 ويتبرؤون من طريقة الروافض، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة
 /٥٥\ النواصب، الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ، و يمسكون عما شجر بين الصحابة.ا

 ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه
 ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون ، وإما

 مجتهدون مخطئون .

 وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم
 وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب
 مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ؟

 )1( الدارمي في فضائل القرآن ،٤٣٢/٢ وأحمد ،٣٦٧/٤ كلاهما عن زيد بن أرقم .
 )؟(ابن ماجه في المقدمة)٠٤١(، وأحمد ،٢٠٨٠٢٠٧/١ كلاهما عن العباس بن عبد المطلب، وضعفه

 الألباني.

 )٣( مسلم في الفضائل )٦٧٢٢/١(، والترمذي في المناقب )٥٠٦٣( ، وقال:«هذا حديث حسن صحيح ،
 وأحمد ١٠٧/٤ ، كلهم عن واثلة بن الأسقع .

 )4( البخاري في فضائل الصحابة )٧٧٣(، ومسلم في فضائل الصحابة )٦٤٢/٩٨( ، والترمذي في المناقب
 )٧٨٨٣(، وابن ماجه في الأطعمة )١٨٢٣(، والدارمي في الأطعمة )٢/٦٠١(، وأحمد ٠١٥٦/٣ ،٢٦٤

 كلهم عن أنس بن مالك.
 كما رواه الترمذي في الأطعمة )٤٣٨١(، وأحمد٤/٤٩٣٠ ٤٠٩ كلاهما عن أبي مومى .
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 لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله
 قجة: اأنهم خير القرون0 )ا( وأن المد من أحدهم إذا تصدق به، كان أفضل من جبل أحد

 ذهبًا ممن بعدهم(.

 ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتي بحسنات تمحوه، أو
 غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد عجة الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلى
 ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا
 فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور

 لهم؟
 ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر، مغمور في جنب فضائل القوم
 ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم

 النافع ، والعمل الصالح./ ١٥٦/٣
 ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله به عليهم من الفضائل، علم
 يقيئا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون

 هذه الأمة، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
 ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق بكرامات)( الأولياء، وما يجرى الله على
 أيديهم من خوارق العادات، في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات،
 كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة

 والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة./ ١٥٧/٣

 فصل
 ثم من طريقة أهل السنة والجماعة : اتباع آثار رسول الله ية باطنا وظاهرًا، واتباع
 سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله يو ، حيث
 قال: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها

 بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)(.

 )١( البخاري في فضائل أصحاب النبي)٠٥٦٣( ، والترمذي في الفتن)١٢٢٢(، وأحمد ٠٤٢٦/٤ ٠٤٢٧ ،٤٣٦

 ،٤٤٠ كلهم عن عمران بن حصين.
 )٣(سبق تخريجه ص ا٠١.

 )٣( في المطبوعة : «بكر مات؟ والصواب ما أثبتناه .
 )٤( أبو داود فى السنة )٧٠٦٤ ( والترمذى فى العلم )٦٧٦٢ ( وقال : « هذا حديث حن صحيح' .
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 ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد جة، ويؤثرون كلام
 الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدى محمد ة على هدى كل

 أحد، وبهذا سموا: أهل الكتاب والسنة.

 وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإنن كان لفظ
 الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين، الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد

 عليه في العلم والدين .

 وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو
 ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ

 ١٥٨/٣ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة./

 فصل
 ثم هم من هذه الأصول يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر، على ما توجبه
 الشريعة. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا،

 ويحافظون على الجماعات .

 ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله عجة :«المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشد
 بعضه بعضا»، وشبك بين أصابعه ة )ا(، وقوله جة :امثل المؤمنين في توادهم
 وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى

 والسهر0(.

 ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى
 مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله قجة :أكمل المؤمنين إمائا

 أحسنهم خلقا)2(.

 ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون

 )١( البخارى في الصلاة )1٨٤( ، ومسلم في البر والصلة )٥٨٥٢/٥٦( ، والترمذي في البر والصلة )٨٢٩١(
 وقال: «حديث حسن صحيح، والنسائي في الزكاة )٠٦٥٢(، وأحمد ،٤٠٩٠٤٠٥/٤ كلهم عن أبي

 موى ·
 )2( البخاري في الأدب )١١٠٦(، ومسلم في البر والصلة )٦٨٥٢/٦٦(، كلاهما عن النعمان بن بشير.

 )٣( أبو داود في السنة )2٨٦٤(، والترمذي في الرضاع )2٦1١(، وقال:«حديث حسن صحيح»، والدارمي
 في الرقاق ،٣٢٣/٢ وأحمد ٠٢٥٠/٢ ،٤٧٢ كلهم عن أبي هريرة.
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 ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار ، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن
 السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر/والخيلاء والبغي، والاستطالة على الخلق ١٥٩/٣

 بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالى الأخلاق، وينهون عن سفسافها .

 وكل ما يقولونه، أو يفعلونه من هذا أو غيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.

 وطريقتهم هي دين الإسلام، الذي بعث الله به محمدا لجلة، لكن ما أخبر النبي وقية
 أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة )ا( وفي
 حديث عنه جو أنه قال:« هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، )آ(، صار
 المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم
 الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى، ومصابيح الدجى، أولو المناقب
 المأثورة، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الأثمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم
 ودرايتهم. وهم الطائفة المنصورة، الذين قال فيهم النبي جة: «لا تزال طائفة من أمتي

 على(r). الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة

 فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، والا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه
 رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم.

 وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرً./ ١٦٠/٣

 )١( أبو داود في السنة )٧٩٥٤( ، والدارمي في السير ،2٤١/٢ كلاهما عن معاوية بن أبي سفيان •
 )٢( الترمذي في الإيمان )١٤٦٢( وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه،، عن

 عبد الله بن عمرو .
 )٣( البخاري في المناقب )١٤٦٣(، ومسلم في الإمارة )٠٢٩١/٠٧١(، والترمذي في الفتن )٩٢٢٢( وقال:

 احسن صحيح" ، وابن ماجه في المقدمة )٠١(، كلهم عن ثوبان.
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 قال رحمه الله تعالى-:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين .

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ، ولا معين .

 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذى أرسله إلى الخلق أجمعين .صلى الله عليه
 وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا ، وعلى سائر عباد الله الصالحين

 أما بعد : فقد سثلت غير مرة ، أن أكتب ما حضرنى ذكره ، مما جرى فى المجالس
 الثلاثة ، المعقودة للمناظرة ، فى أمر الاعتقاد مقتضى ما ورد به كتاب السلطان ، من
 الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد . لما سعى إليه قوم من الجهمية ، والاتحادية ،

 والرافضة ، وغيرهم من ذوى الأحقاد .

 فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة ، وغيرهم من نوابهم ،
 ١٦١/٣ والمفتين والمشائخ ، ممن له حرمة وبه اعتداد . وهم لا يدرون/ما قصد بجمعهم فى هذا

 الميعاد ، وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة .

 فقال لى :هذا المجلس عقد لك ، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك ،
 وعما كتبت به إلى الديار المصرية ، من الكتب التى تدعو بها الناس إلى الاعتقاد . وأظنه

 قال : وأن أجمع القضاة والفقهاء ، وتتباحثون فى ذلك .

 فقلت : أما الاعتقاد ، فلا يؤخذ عنى ، ولا عمن هو أكبر منى ، بل يؤخذ عن الله
 ورسوله جة ، وما أجمع عليه سلف الأمة ، فما كان فى القرآن وجب اعتقاده ، وكذلك

 ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة ، مثل صحيح البخارى ، ومسلم .

 وأما الكتب ، فما كتبت إلى أحد كتاباً ابتداء أدعوه به إلى شىء من ذلك ، ولكنى
 كتبت أجوبة أجبت بها من يسألنى من أهل الديار المصرية وغيرهم ، وكان قد بلغنى أنه
 زور على كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير ، أستاذ دار السلطان ، يتضمن ذكر

 عقيدة محرفة ، ولم أعلم بحقيقته ، لكن علمت أنه مكذوب .

 وكان يرد على من مصر وغيرها من يسألنى عن مسائل فى الاعتقاد وغيره ، فأجيبه
 ١٦٢/٣ بالكتاب والسنة ، وما كان عليه سلف الأمة ،/
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 فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك .

 فقلت: اكتبوا . فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب
 الصفات والقدر، ومسائل الإيمان والوعيد، والإمامة والتفضيل .

 وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان بما وصف الله به نفسه، وبما وصفه به
 رسوله ة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير

 مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.

 والإمان بأن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها ، وأنه ما شاء الله كان وما
 لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة، وأحبها ورضيها، ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد
 فاعل حقيقة، والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل، يزيد وينقص، وألا نكفر
 أحدًا من أهل القبلة بالذنوب، ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا، وأن الخلفاء بعد

 رسو الله قجج أبو بكر ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل
 كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار)ا( وذكرت

 هذا أو نحوه فإني الآن قد بعد عهدي، ولم أحفظ لفظ ما أمليته، لكنه كتب إذ ذاك.

 ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي، كما قد كذبوا علي غير
 مرة. وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ، ربما يقولون كتم بعضه،/أو داهن ودارى، فأنا ١٦٣/٣

 أحضر عقيدة مكتوبة، من نحو سبع سنين قبل مجىء التتر إلى الشام.

 وقلت قبل حضورها كلاماً قد بعد عهدي به، وغضبت غضبًا شديدًا، لكنى أذكر أني
 قلت: أنا أعلم أن أقوامًا كذبوا على وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه،
 مثل أن قلت: من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وبينه؟
 وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد

 يجاهد عنه، و قمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه، مرغبًا فيه؟ .

 فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في فكيف يصنعون بغيري؟! ولو أن يهوديًا طلب
 من السلطان الإنصاف، لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفوا عن حقي وقد لا أعفوا، بل
 قد أطلب الإنصاف منه، وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم،

 وقلت كلاما أطول من هذا الجنس ، لكن بعد عهدي به .

 فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك.

 )١( أزرى بالمهاجرين والأنصار: أي قلل من شأنهم وعابهم. انظر القاموس المحيط، مادة«زرى".
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 وقلت أيضا-: كل من خالفني في شىء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وما أدري
 هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكنني قلت - أيضًا بعد حضورها وقراءتها : ما
 ذكرت فيها فصلاً إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة
 ١٦٤/٣ من الطوائف ، ثم/أرسلت من أحضرها، ومعها كراريس بخطي من المنزل ، فحضرت

 العقيدة الواسطية.

 وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها-
 شيخ يقال له : رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي - قدم علينا حاجا، وكان من
 أهل الخير والدين، وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد، وفي دولة التتر من غلبه الجهل،
 والظلم ، ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته،
 فاستعفيت من ذلك، وقلت : قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أثمة
 السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة،

 وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة، في مصر، والعراق، وغيرهما.

 فأشار الأمير بألا أقرأها أنا لرفع الريبة، وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين، فقرأها
 على الحاضرين حرفًا حرفًا، والجماعة الحاضرون يسمعونها، ويورد المورد منهم ما شاء
 ويعارض فيما شاء. والأمير- أيضًا-: يسأل عن مواضع فيها، وقد علم الناس ما كان في
 نفوس طائفة من الحاضرين ، من الخلاف والهوى، ما قد علم الناس بعضه، وبعضه

 بسبب الاعتقاد، وبعضه بغير ذلك .

 ١٦٥/٣ ولا يكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس فإنه أكثير لا ينضبط،
 لكن أكتب ملخص ما حضرني في ذلك ، مع بعد العهد بذلك، ومع أنه كان يجري رفع

 أصوات ولغط لا ينضبط .

 فكان عما اعترض علي بعضهم - لما ذكر في أولها، ومن الإمان بالله: الإيمان بما
 وصف به نفسه، ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل -
 فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل، الذي أثبته أهل

 التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، إما وجوبًا، وإما جوازًا.

 فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى - في كتابه، وهو إزالة اللفظ
 عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعا: {وأغ أة مون تكليا

 النساء:٤٦١٤٠ أي جرحهً بأظافير الحكمة تجريحا. ومثل تأويلات القرامطة ، والباطنية
 وغيرهم من الجهمية، والرافضة، والقدرية ، وغيرهم، فسكت وفي نفسه ما فيها .
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 وذكرت فى غير هذا المجلس أنى عدلت من لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لان
 التحريف اسم جاء القرآن بذمه ، وأنا تحريت فى هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة ،
 فنفيت ما ذمه الله من التحريف ، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفى ولا إثبات لأنه لفظ

 له عدة معان ، كما بينته فى موضعه من القواعد./ ١٦٦/٣

 فإن معنى لفظ التأويل فى كتاب الله غير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين ،
 من أهل الأصول والفقه ، وغير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل التفسير
 والسلف لأن من المعانى التى قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح، منقول عن بعض السلف ،
 فلم أنف ما تقوم الحجة على صحته ، فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن

 السلف ، فليس من التحريف .

 وقلت له أيضا- : ذكرت فى النفى التمثيل ، ولم أذكر التشبيه لان التمثيل نفاه
 الله بنص كتابه حيث قا: {ليق كقي، قمى:» الشوى: ،٤١١ وقال: {جل تقلا لة
 سيكا» [مريم: ،٢٦٥ وكان أحب إلى من لفظ ليس في كتاب الله، ولا في سنة

 رسول الله ة ، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح ، كما قد يعنى به معنى فاسد .

 ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنة ما وصف به نفسه ، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ،
 ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ،جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره
 ما فى ذلك من الرد الظاهر عليه ، ولكن لم يتوجه له ما يقوله ، وأراد أن يدور بالأسئلة

 التى أعلمها ، فلم يتمكن لعلمه بالجواب .
 ولما ذكرت آية الكرسى - أظنه سأل الأمير عن قولنا : لا يقربه شيطان حتى يصبح -
 فذكرت حديث أبى هريرة فى الذى كان يسرق صدقة الفطر ، وذكرت أن البخارى رواه
 فى صحيحه )( ، وأخذوا يذكرون نفى التشبيه والتجسيم ، ويطنبون فى هذا ،

 ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك./ ١٦٧/٣
 فقلت : قولى : من غير تكليف ولا تمثيل ينفى كل باطل ، وإنما اخترت هذين
 الاسمين ؟ لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ، ومالك ، وابن عيينة
 وغيرهم المقالة التى تلقاها العلماء بالقبو: الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ،

 والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

 فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعاً لسلف الأمة .

 وهو - أيضًا منفى بالنص ، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف ،
 وحقيقة صفاته . وهذا من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله ، كما قد قررت ذلك فى قاعدة

 )1( البخارى فى الوكالة )١١٣٢( ٠
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 مفردة، ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله.

 وكذلك التمثيل ، منفي بالنص، والإجماع القديم، مع دلالة العقل على نفيه، ونفي
 التكييف إذ كنه الباري غير معلوم للبشر، وذكرت في ضم ذلك كلام الخطابي الذي نقل
 أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات، وأحاديث الصفات على ظاهرها ، مع نفي
 الكيفية والتشبيه عنها إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه
 حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك

 ١٦٨/٣ إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكيف./

 فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال: هو جسم لا كالأجسام ، فقلت له
 أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به

 رسوله جة ، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم، حتى يلزم هذا السؤال.

 وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول
 وينسبه البعض إلينا، فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه، والتجسيم، فقلت: ذكرت
 فيها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، وقلت في
 صدرها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، ويما وصفه به رسوله

 محمد كجو من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل .

 ثم قلت: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح، التي تلقاها أهل المعرفة
 بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك إلى أن قلت: إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح، التي
 يخبر فيها رسول الله عجة، بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة - يؤمنون
 بذلك ، كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير

 ١٦٩/٣ تكيف ولا تمثيل ، بل هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم./

 فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية، وبين أهل التمثيل المشبهة .

 ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم ، وتعصبهم ، ورأى قلة العارف الناصر ، وخافهم
 قال : أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد ، فتقول : هذا اعتقاد أحمد ، يعنى والرجل
 يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه ، فإن هذا مذهب متبوع ، وغرضه بذلك قطع

 مخاصمة الخصوم .

 فقلت : ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ، ليس للإمام أحمد اختصاص
 بهذا ، والإمام أحمد إما هو مبلغ العلم الذى جاء به النبى يو ، ولو قا أحمد من تلقاء

 نفسه ما لم يجى به الرسول لم نقبله ، وهذه عقيدة محمد قجة .
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 وقلت مرات : قد أمهلت كل من خالفنى فى شىء منها ثلاث سنين ، فإن جاء
 بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التى أثنى عليها النبى قجة ، حيث قال: « خير
 القرون القرن الذى بعثت فيه ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، )ا( - يخالف ما
 ذكرته فأنا أرجع عن ذلك ، وعلى أن آتى بنقول جميع الطوائف - عن القرون الثلاثة ،
 توافق ما ذكرته - من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية ، والأشعرية ، وأهل

 الحديث ، والصوفية ، وغيرهم./ ١٧٠/٣

 وقلت أيضًا فى غير المجلس : الإمام أحمد - رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ،
 ونصوص رسول الله جو ، أكثر مما انتهى إلى غيره ، وابتلى بالمحنة ، والرد على أهل
 البدع ، أكثر من غيره ، كان كلامه وعلمه فى هذا الباب أكثر من غيره ، فصاروا إمامًا
 فى السنة أظهر من غيره ، وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء -
 قال : المذهب لمالك والشافعى ، والظهور لأحمد بن حنبل . يعنى : أن الذى كان عليه
 أحمد عليه جميع أئمة الإسلام، وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان، وإظهار الحق ،

 ودفع الباطل ما ليس لبعض .
 ولما جاء فيها : وما وصف به النبى ولجة ربه فى الأحاديث الصحاح التى تلقاها أهل
 العلم بالقبول . ولما جاء حديث أبى سعيد المتفق عليه فى الصحيحين عن النبى قجة ،
 يقول الله يوم القيامة : « يا آدم ، فيقول : لبيك وسعديك ، فينادى بصوت إن الله
 يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار ، الحديث )( سألهم الأمير هل هذا الحديث صحيح ؟
 فقلت : نعم . هو فى الصحيحين ، ولم يخالف فى ذلك أحد ، واحتاج المنازع إلى

 الإقرار به ، ووافق الجماعة على ذلك .

 وطلب الأمير الكلام فى مسألة الحرف والصوت ؟ لأن ذلك طلب منه .

 فقلت : هذا الذى يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه ، أن صوت
 القارئين ، ومداد المصاحف قديم أزلى - كما نقله مجد الدين بن الخطيب/وغيره - كذب ١٧١/٣

 مفترى ، لم يقل ذلك أحمد ، ولا أحد من علماء المسلمين ، لا من أصحاب أحمد ولا
 غيرهم .

 وأخرجت كراسًا قد أحضرته مع العقيدة ، فيه ألفاظ أحمد ، مما ذكره الشيخ أبو بكر
 الخلال ، فى كتاب السنة عن الإمام أحمد ، وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذى من كلام
 الإمام أحمد، وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه: أن من قال : لفظى بالقرآن مخلوق ، فهو

 )1( البخارى فى الشهادات )٢٥٦٢ ( ومسلم فى فضائل الصحابة )٣٣٥٢/ ٠(٢١٠

 )2( البخاري فى الأنبياء )٨٤٣٣ ( ومسلم فى الإيمان )٢٢٢/ (٣٧٩ .
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 جهمى . ومن قال : غير مخلوق ، فهو مبتدع .

 قلت : وهذا هو الذى نقله الأشعرى ، فى كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب
 الحديث . وقال : إنه يقول به . قلت : فكيف بمن يقول : لفظى قديم ؟ فكيف بمن

 يقول : صوتى غير مخلوق ؟ فكيف بمن يقول : صوتى قديم ؟

 ونصوص الإمام أحمد فى الفرق بين تكلم الله بصوت ، وبين صوت العبد - كما نقله
 البخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أثمة السنة .

 وأحضرت جواب مسألة كنت سثلت عنها قديمًا ، فيمن حلف بالطلاق ، فى مسألة
 الحرف والصوت ومسألة الظاهر فى العرش فذكرت من الجواب القديم فى هذه المسألة ،
 ١٧٢/٣ وتفصيل القول فيها ، وأن إطلاق القول أن/القرآن هو الحرف والصوت ، أو ليس بحرف

 ولا صوت ، كلاهما بدعة ، حدثت بعد المائة الثالثة . وقلت : هذا جوابى ·

 وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ، ممن كان بعضهم
 حاضرا فى المجلس ، فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم ، وكانوا قد ظنوا أنى إن أجبت
 بما فى ظنهم أن أهل السنة تقوله ، حصل مقصودهم من الشناعة ، إن أجبت بما يقولونه
 هم ، حصل مقصودهم من الموافقة فلما أجيبوا بالفرقان الذى عليه أهل السنة ، وليس هو
 ما يقولوه هم ، ولا ما ينقلونه عن أهل السنة إذ قد يقوله بعض الجهال بهتوا لذلك ،
 وفيه : أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه ، ليس القرآن اسمًا لمجرد الحروف ، ولا

 لمجرد المعانى .

 وقلت فى ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل لبيان كثرة تناقضه ، وأنه لا يستقر
 على مقالة واحدة ، وإنما يسعى فى الفتن والتفريق بين المسلمين : عندى عقيدة للشيخ

 أبى البيان ، فيها : أن من قال : إن حرفا من القرآن مخلوق ، فقد كفر .

 وقد كتبت عليها بخطك : أن هذا مذهب الشافعى ، وأثمة أصحبه ، وأنك تدين الله
 بها فاعترف بذلك ، فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكانى ذلك .

 فقال ابن الوكيل : هذا نص الشافعى ، وراجعه فى ذلك مرارًا ، فلما اجتمعنا فى
 ١٧/٣ المجلس الثانى ، ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس )ا( نقل فى كتاب/الانتصار عن الشافعى

 مثل ما نقلت ، فلما كان فى المجلس الثالث ، أعاد ابن الوكيل الكلام فى ذلك .

 فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين بن الوكيل : قد قلت فى ذلك المجلس للشيخ

 )ا( هو أبو القاسم عبد الملك بن عيى بن درباس بن عبدوس الكردى ، قاضى الديار المصرية ، ولد سنة
 ٥١٦ ه تقريبا ، توفى سنة ٦٠٥ ه.[ سير أعلام النبلاء ٠٤٧٤/٢١ .]٤٧٥
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 تقي الدين : إنه من قال: إن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، فأعاده مرارًا ، فغضب
 هنا الشيخ كمال الدين غضبًا شديدًا، ورفع صوته. وقال: هذا يكفر أصحابنا المتكلمين
 الأشعرية ، الذين يقولون: إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره، وما نصبر

 على تكفير أصحابنا.
 بن - فأنكر ابر:. الوكيل أنه قال ذلك، وقال: ما قلت ذلك، وإما قلت :إن من أنكر حرقا
 من - القرآن فقد كفر، فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا: ما قلت إلا كذا وكذا، وقالوا: ما
 ينبغي لك أن تقول قولاً وترجع عنه. وقال بعضهم: ما قال هذا . فلما حرفوا، قا: ما
 سمعناه قال هذا، حتى قال نائب السلطان : واحد يكذب، وآخر يشهد، والشيخ كمال
 الدين مغضب. فالتفت إلى قاضي القضاة نجم الدين الشافعي يستصرخه للانتصار على
 بن ، حيه ٠ ٠ - ار الوكيل. كفر أصحابه فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذا، فغضب
 الشيخ كمال الدين، وقال كلاما لم أضبط لفظه، إلا أن معناه: أن هذا غضاضة على

 الشافعى، وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون، ولا ينتصر لهم •

 ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال فى حق القاضى نجم الدين ، واستثبت غيرى
 ممن حضر ، هل سمع منه فى حقه شيئا ؟ فقالوا : لا . لكن القاضى اعتقد/أن التعبير ١٧٤/٣

 لأجله ، ولكونه قاضى المذهب ، ولم ينتصر لأصحابه ، وأن الشيخ كمال الدين قصده
 بذلك ، فغضب قاضى القضاة نجم الدين . وقال : اشهدوا على أنى عزلت نفسى ،
 وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم، والاستحقاق ، وعفته عن التكلم فى أعراض الجماعة ،
 ويستشهد بنائب السلطان فى ذلك . وقلت له كلامًا مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام

 المباشرة فى هذه الحال .
 ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله. غير مخلوق، منه

 بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود، وطلبوا تفسير ذلك.

 فقلت: أما هذا القول، فهو المأثور، الثابت عن السلف، مثل ما نقله عمرو بن دينار،
 قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة، يقولون : الله الخالق، وما سواه مخلوق إلا القرآن،

 فإنه كلام الله غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود.

 وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم،
 والصحابة والتابعين، كالحافظ أبي الفضل بن ناصر، والحافظ أبي عبد الله المقدسي. وأما
 معناه: فإن قولهم: منه بدأ ، أي: هو المتكلم به، وهو الذي أنزله من لدنه، ليس هو كما
 تقول الجهمية: إنه خلق في الهوي أو غيره، أو بدأ من عند غيره. وأما إليه يعود : فإنه

 يسري به في آخر الزمان، من المصاحف والصدور ، فلا/يبقى في الصدر منه كلمة، ولا ١٧٥/٣
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 في المصاحف منه حرف، ووافق على ذلك غالب الحاضرين، وسكت المنازعون.

 وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس، بأن أريته العقيدة التي جمعها الإمام القادري،
 التي فيها أن القرآن كلام الله، خرج منه، فتوقف في هذا اللفظ . فقلت: هكذا قال
 النبية: دما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه؟)ا( يعني : القرآن ، وقال خباب بن
 الأرت: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إليه بشىء أحب إليه مما خرج

 منه .

 وقال أبو بكر الصديق لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب - إن هذا الكلام لم يخرج من

 إً- يعني رب •
 وجاء فيها : ومن الإيمان به : الإمان بأن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، منه بدأ
 وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن - الذي أنزله الله على محمد جة
 هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أو
 عبارة، بل إذا قرأه الناس، أو كتبوه في المصاحف، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام
 الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ، لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا،
 فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة، بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم به

 ١٧٦/٣ حقيقة./
 ثم إنه سلم ذلك ما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه، ولما بين له أن
 أقوال المتقدمين المأثورة عنهم، وشعر الشعراء المضاف إليهم، هو كلامهم حقيقة، فلا

 يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك.

 فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن، وأن الله تكلم حقيقة ، وأن القرآن
 كلام الله حقيقة لا كلام غيره.

 وما ذكر فيها: أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا
 مؤديًا، استحسنوا هذا الكلام وعظموه، وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام،
 كابن الوكيل وغيره، وأظهر الفرح بهذا التلخيص ، وقال: إنك قد أزلت عنا هذه

 الشبهة، وشفيت الصدور، ويذكر أشياء من هذا النمط.

 ولما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر ، وتفصيله ونظمه، استحسنوا ذلك وعظموه.

 وكذلك لما جاء ذكر الإيمان بالقدر وأنه على درجتين، إلى غير ذلك مما فيها من

 )١( الترمذي في فضائل القرآن )١١٩٢( وقال : وحديث غريب؟ ، وأحمد ،٢٦٨/٥ كلاهما عن أبي أمامة •
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 القواعد الجليلة .
 وكذا ا جاء ذكر الكلام فى الفاسق الملى 4 ، وفى الإيمان ، لكن اعترضه على ذلك

 بما ساذكره٠/ ١٧٧/٣

 وكان مجموع ما اعترض به المنازعون المعاندون ، بعد انقضاء قراءة جميعها ، والبحث

 فيها عن أربعة أسئلة :

 الأول : قولنا : ومن أصول الفرقة الناجية : أن الإيمان والدين قول وعمل ، يزيد
 وينقص ، قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح.

 قالوا : فإذا قيل : إن هذا من أصول الفرقة الناجية ، خرج عن الفرقة الناجية من لم
 يقل بذلك ، مثل أصحابنا المتكلمين ، الذين يقولون : إن الإيمان هو التصديق ، ومن

 يقول:الإيمان هو التصديق والإقرار، وإذا لم يكونوا من الناجين، لزم أن يكونوا هالكين •

 وأما الاسعلة الثلاثة وهى التى كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا ، وقد دخل فيما
 ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان بما أخبر الله فى كتابه ، وتواتر عن رسول الله جأة ،
 وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه - سبحانه فوق سمواته على عرشه، على على خلقه ،

 وهو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جع بين ذلك في قوله تعالى: رثو
 أليى غلق الشكوت والأتن ف بقة ايار ثم أنجزك عن التن تكلا عا بلخ ف الأتن نتا يطخ ما
 وا بز ينق القملة ذما يتخ يا تفز تتن أن ما كثم تاة بتا تلة تيلا» :يدلحدا1 ٠٢4
 وليس معنى قوله: {وثر تمك4: أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا

 توجبه اللغة ، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة ، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق/، ١٧٨/٣
 بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته ، وهو موضوع فى السماء ، وهو مع
 المسافر أينما كان ، وغير المسافر ، وهو سبحانه - فوق العرش ، رقيب على خلقه ،
 مهيمن عليهم ، مطلع إليهم ، إلى غير ذلك من معانى ربوبيته . وكل هذا الكلام الذى
 ذكره الله تعالى - من أنه فوق العرش، وأنه معنا حق على حقيقته ، لا يحتاج إلى

 تحريف ، ولكن يصان على الظنون الكاذبة .
 السؤال الثانى: قال بعضهم: نقر باللفظ الوارد، مثل حديث العباس، حديث الأوعال ،
 والله فوق العرش، ولا نقول: فوق السموات، ولا نقول: على العرش. وقالوا أيضًا: نقول :
 «المن عل ألمز أتوف» [طه: ]٥ ولا نقول: الله عل العرش استوى، ولا
 نقول : مستو، وأعادوا هذا المعنى مرارا ،أى أن اللفظ الذى ورد ، يقال اللفظ بعينه، ولا

 )١( تقدم معناها .
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 يبدل بلفظ يرادفه ، ولا يفهم له معنى أصلا . ولا يقال : إنه يدل على صفة الله أصلا ،
 ونبسط الكلام فى هذا فى المجلس الثانى ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

 والسؤال الرابع : قالوا : قولك حق على حقيقته ، الحقيقة هى المعنى اللغوى ، ولا
 يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتها ، ولم تضع العرب ذلك إلا لها ،

 ١٧٩/٣ فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم ، ونفى التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة ./

 فأجبتهم عن الأسئلة ، بأن قولى : اعتقاد الفرقة الناجية : هى الفقرة التى وصفها
 النبى قجة بالنجاة ، حيث قال : « تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، اثنتان وسبعون

 فى النار وواحدة فى الجنة ، وهى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى » )( .

 فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبى وجة ، وأصحابه - رضى الله عنهم وهم ومن
 اتبعهم الفرقة الناجية ، فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال : الإيمان يزيد
 وينقص ، وكل ما ذكرته فى ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه ،

 وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر فى ذلك .

 ثم قلت لهم: وليس كل من خالف فى شىء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا ،
 فإن المنازع قد يكون مجتهدًاً مخطئًا يغفر الله خطاه، وقد لا يكون بلغة فى ذلك من العلم
 ما تقوم به عليه الحجة ، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته ، وإذا كانت
 ألفاظ الوعيد المتناولة له وغير ذلك ، فهذا أولى ،بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك
 نجا فى هذا الاعتقاد ، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيًا، وقد لا يكونن ناجيًا، كما يقال :

 من صمت نجا .

 وأما السؤال الثانى : فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبى ي# ، مثل
 ١٨٠/٣ لفظ : فوق السموات، ولفظ : على العرش ، وفوق/العرش ، وقلت : اكتبوا الجواب ،
 فأخذ الكاتب فى كتابته ، ثم قال بعض الجماعة : قد طال المجلس اليوم ، فيؤخر هذا

 إلى مجلس آخر ، وتكتبون أنتم الجواب ، وتحضرونه فى ذلك المجلس .

 فأشار بعض الموافقين بأن يتمم لكلام بكتابة الجواب لثلا تنتشرا أسئلتهم واعتراضهم
 وكان الخصوم لهم غرض فى تأخير كتابة الجواب ، ليستعدوا لأنفسهم ، ويطالعوا ،

 )ا(سبق تخريجه ص ١٠٥ .

١١٦ 



 ويحضروا من غاب من أصحابهم، ويتأملوا العقيدة فيما بينهم ليتمكنوا من الطعن
 والاعتراض، فحصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة، وقمنا على ذلك •

 وقد أظهر الله من قيام الحجة، وبيان المحجة، ما أعز الله به السنة والجماعة، وأرغم به
 أهل البدعة والضلالة، وفي نفوس كثير من الناس أمور لما يحدث في المجلس الثاني،
 وأخذوا في تلك الأيام يتأملونها، ويتأملون ما أجبت به في مسائل تتعلق بالاعتقاد، مثل

 «المسألة الحموية في الاستواء»، والصفات الخبرية وغيرها./ ١٨١/٣

 فصل
 فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في اثنى عشر رجب ، وقد أحضروا أكثر شيوخهم
 ممن لم يكن حاضرًا ذلك المجلس، وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهندي!ا(،
 وقالوا: هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام، وبحثوا فيما بينهم، و اتفقوا
 وتواطؤوا، وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه؟ لأن المجلس الأول أتاهم بغتة،

 وإن كان أيضًا بغتة للمخاطب، الذي هو المسؤول والمجيب والمناظر.

 فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة، الذي طلبوا
 تأخيره إلى اليوم حمدت الله بخطبة الحاجة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه - ثم

 قلت: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ، ونهانا عن الفرقة والاختلاف.

 وقال لنا في القرآن: وواغيثوا يبل أو جييما تلا تنزثأ» ال عمران: ٢١0٣ وقال :
 «ة أليق تثا يجخ ا#4 يجا لنت يجم ف ق;» الأنعام: ،٤١٥٩ وتا: لا58 تكزا

 ت6يي ثزؤا وأختلؤا ي تيم ما جا: الينة» ال عمران: ٠٢١٠٥

 وربنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف،
 وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين، وهو متفق عليه بين السلف، فإن وافق الجماعة
 فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار، وهتكت الأستار، وبينت
 المذاهب الفاسدة، التي أفسدت الملل والدول ، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد،

 وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلامًا، وللحرب كلامًا.

٣ ١٨٢/ 

 )١( هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي، الفقيه الشافعي الأصولي، ولد بالهند سنة
 ،ه٦٤٤ صنف في أصول الدين: الفائق، وفي أصو الفقه : النهاية،، والزبدة؟ في علم الكلام. [البدر

 الطالع ،١٨٧/٢ والأعلام ٠٢٢٠٠/٦

١١٧ 



 وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا: أنا حنبلي، و يقول هذا: أنا أشعري،
 ويجرى بينهم تفرق وفتن، واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها.

 وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته، وأحضرت كتاب تبيين كذب
 المفترى، فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تأليف الحافظ أبي

 القاسم ابن عساكر رحمه الله.

 وقلت: لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا ، وقد ذكر فيه لفظه
 الذي ذكره في كتابه: الإبانة.

 فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة، سأل الأمير عن معنى المعتزلة ، فقلت : كان الناس في
 قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي، وهو أول اختلاف حدث في الملة، هل هو كافر
 ١٨٣/٣ أو مؤمن؟ فقالت الخوارج : إنه كافر. وقالت الجماعة:[إنه مؤمن. وقالت طائفة: نقول :
 هو فاسق، لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار، واعتزلوا حلقة

 الحسن البصري وأصحابه - رحمه الله تعالى فسموا معتزلة .

 وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه: ليس كما قلت، ولكن أول مسألة اختلف فيها
 المسلمون مسألة الكلام، وسمى المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك، وكان أول
 من قالها عمرو بن عبيد ، ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل ، هكذا قال، وذكر نحوًا

 من هذا.

 فغضبت عليه وقلت: أخطأت ، وهذا كذب مخالف للإجماع. وقلت له: لا أدب
 ولا فضيلة، لا تأدبت معي في الخطاب، ولا أصبت في الجواب؟!

 ثم قلت : الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون، وبعدها في أواخر المائة
 الثانية، وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير، في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن
 البصري، في أوائل المائة الثانية، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام، ولا

 تنازعوا فيها، وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد.

 فقال: هذا ذكره الشهرستاني في كتاب الملل والنحل. قفلت : الشهرستاني ذكر ذلك
 ١٨٤/٣ في اسم المتكلمين، لم سموا متكلمين؟ لم يذكره في اسم المعتزلة،/والأمير إثما سأل عن
 اسم المعتزلة، وأنكر الحاضرون عليه، وقالوا: غلطت. وقلت في ضمن كلامي : أنا أعلم

 كل بدعة حدثت في الإسلام، وأول من ابتدعها ، وما كان سبب ابتداعها.

 وأيضًا، فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين، فإن المتكلمين كانوا
 يسمون بهذا الاسم ، قبل منازعتهم في مسألة الكلام، وكانوا يقولون عن واصل بن

١١٨ 



 عطاء : إنه متكلم ، ويصفونه بالكلام ، ولم يكن الناس اختلفوا فى مسألة الكلام •

 وقلت أنا وغيرى : إما هو واصل بن عطاء ، أى : لا عطاء بن واصل كما ذكره
 المعترض ، قلت : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد وإنما كان قرينه •

 وقد روى أن واصلا تكلم مرة بكلام ، فقال عمرو بن عبيد : لو بعث نبى ما كان
 يتكلم بأحسن من هذا ، وفصاحته مشهورة ، حتى قيل : إنه كان ألثغ ، وكان يحترز عن
 الراء ، حتى قيل له : أمر الأمير أن يحفر بثر . فقال : أوعز القائد أن يقلب قليب فى

 الجادة .
 وما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعرى ، قال الشيخ المقدم فيهم : لا ريب أن الإمام
 أحمد إمام عظيم القدر ، ومن أكبر أئمة الإسلام ، لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا

 أشياء./ ١٨٥/٣

 فقلت : أما هذا فحق ، وليس هذا من خصائص أحمد ، بل ما من إمام إلا وقد
 انتسب إليه أقوام هو منهم برىء ، قد انتسب إلى مالك أناس مالك برىء منهم ، وانتسب
 إلى الشافعى أناس هو برىء منهم ، وانتسب إلى أبى حنيفة أناس هو برىء منهم ، وقد
 انتسب إلى موسى - عليه السلام أناس هو منهم برىء ، وانتسب إلى عيسى - عليه
 السلام - أناس هو منهم برىء، وقد انتسب إلى على بن أبى طالب أناس هو برىء منهم ،
 ونبينا عجو قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين ،

 من هو برىء منهم ·
 وذكر فى كلامه أنه انتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبهة ، ونحو هذا الكلام •

 فقلت : المشبهة والمجسمة فى غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم ، هؤلاء
 أصناف، الأكراد كلهم شافعية ، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد فى صنف آخر ،
 وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية . قلت : وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما

 فى غيرهم .
 وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية، وتكلمت على لفظ الحشوية -
 ما أدرى جواباً عن سؤال الأمير أو غيره ، أو عن غير جواب - فقلت : هذا اللفظ أول

 من ابتدعه المعتزلة فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميهم الرافضة ١٨٦/٣
 الجمهور ، وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم ، وهم غير الأعيان المتميزين ،

 يقولون هذا من حشو الناس ، كما يقال هذا من جمهورهم •

١١٩ 



 وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد )(، وقال : كان عبد الله بن عمر- رضى الله
 عنه حشويا. فالمعتزلة سموا الجماعة حشوً، كما تسميهم الرافضة الجمهور.

 وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني - :أول من قال: إن الله جسم ، هشام
 ابن الحكم الرافضي .

 وقلت لهذا الشيخ: من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوي بالمعني الذي
 تريده؟ الأثرم، أبو داود، المروزي، الخلالل، أبو بكر عبد العزيز، أبو الحسن التميمي، ابن
 حامد، القاضي أبو يعلى ، أبو الخطاب، ابن عقيل؟ ورفعت صوتي وقلت : سمهم، قل

 لي : من منهم؟

 أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة، وتندرس معالم
 الدين؟ كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: إن القرآن القديم هو أصوات القارئين،
 ومداد الكاتبين، وأن الصوت والمداد قديم أزلي؟ من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا

 عنهم؟ قل لي !

 وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه، والمقدمة التي نقلها
 ١٨٧/٢ عنهم، وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ، من أنه كبير الجماعة وشيخهم، وأن فيه من
 العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه، وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه، فإنه لم

 يكن حاضرًا في المجلس الأول، وإغا أحضروه في الثاني انتصارا به.

 وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس ، أنه اجتمع به وقال له: أخبرني عن هذا
 المجلس، فقال: ما لفلان ذنب ولا لي ، فإن الأمير سأل عن شىء فأجابه عنه، فظننته

 سأل عن شىء آخر.

 وقال : قلت لهم: أنتم ما لكم على الرجل اعتراض ، فإنه نصر ترك التأويل، وأنتم
 تنصرون قول التأويل، وهما قولان للأشعري .

 وقال : أنا أختار قول ترك التأويل، وأخرج وصيته التي أوصى بها، وفيها قول ترك
 التأويل .

 قال الحاكي لي: فقلت له: بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد الجماعة
 على أنفسهم بالموافقة : لا تكتبوا عني نفيًا ولا إثباتا فلم ذاك؟ فقال لوجهين:

 )ا( هو أبوعثمان عمرو بن عبيد البصري، كبير المعتزلة، ولد سنة ثلاثون، له كتاب العدل والتوحيد و الرد على
 القدرية ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة ، وقيل أربعة وأربعون ومائة .[تهذيب التهذيب ،٧٠/٨ سير أعلام

 النبلاء ٠٢١٠٦-١٠٤/٦

1٢. 



 أحدهما: أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول .

 والثاني: لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي، فما كان يليق أن أظهر مخالفتهم، فسكت
 عن الطائفتين./ ١٨٨/٣

 وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ فرأى بعض الجماعة أن
 ذلك تطويل ، وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤال، وأعظمه لفظ الحقيقة،
 فقرؤوه عليه، فذكر هو بحثًا حسنًا يتعلق بدلالة اللفظ، فحسنته ومدحته عليه، وقلت: لا
 ريب أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، وهذا متفق عليه بين
 أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف، ولو نازع بعض أهل البدع في بعض ذلك، فلا

 ريب أن الله موجود والمخلوق موجود.

 ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك اللفظي فقط ، أو بطريق
 التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى، أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ، فعلى
 كل قول، فالله موجود حقيقة، والمخلوق موجود حقيقة، ولا يلزم من إطلاق الاسم على
 الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور ، ولم أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة

 على الآخر لأن غرضي تحصل على كل مقصودي .

 وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، وأن أبين اتفاق السلف ومن
 تبعهم على ما ذكرت، وأن أعيان المذاهب الأربعة، والأشعري، وأكابر أصحابه على ما
 ذكرته فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية، والمنتسبين إلى
 الأشعرية والحنفية وغيرهم، ممن عظم خوفهم من هذا المجلس ، وخافوا انتصار الخصوم

 فيه ، وخافوا على نفوسهم أيضا/من تفرق الكلمة ، فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بها ما ١٨٩/٣
 ذكرته أو لم يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها ، لصارت فرقة ولصعب عليهم أن
 يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعدائهم من

 أغراضهم .
 فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك، وقامت عليه الحجة، وبان أنه مذهب
 السلف، أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن، من أنه الحق، حتى قال لي
 بعض الأكابر من الحنفية - وقد اجتمع بي - :لو قلت: هذا مذهب أحمد، وثبت على

 ذلك، لانقطع النزاع.

 ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع، ويستريح المنتصر والمنازع
 من إظهار الموافقة .

١٢١ 



 فقلت: لا والله ، ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص ، وإنما هذا اعتقاد سلف
 الأمة وأئمة أهل الحديث، وقلت أيضًا :هذا اعتقاد رسول الله #، وكل لفظ ذكرته فأنا
 أذكر به آية، أو حديثا، أو إجماعًا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع

 طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة، والمتكلمين، وأهل الحديث، والصوفية.

 وقلت لمن خاطبني من أكبار الشافعية، لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف، وقول أئمة
 ١٩٠/٢ أصحاب الشافعي ، وأذكر قول الأشعري، /وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم.
 ولينتصرن كل شافعي ، وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف، وأبين أن
 القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه، وإغا هو قول

 طائفة من أصحابه، فلاشعرية قولان ليس للأشعري قولان.

 فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي سمى بها المخلوق كلفظ الوجود
 الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب، والممكن، على الأقوال الثلاثة: تنازع كبيران، هل

 هو مقول بالاشتراك أو بالتوطؤ؟

 فقال أحدهما: هو متواطئ . وقال الآخر : هو مشترك لثلا يلزم التركيب.

 وقال: هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته
 أم لا؟ فمن قال: إن وجود كل شىء عين ماهيته، قال: إنه مقول بالاشتراك ، ومن قال

 إن وجوده قدر زائد على ماهيته، قال: إنه مقول بالتواطؤ.

 فأخذ الأول يرجح قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول
 بالتواطؤ.

 فقال الثاني: ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول
 ذلك .

 فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شىء عين ماهيته، وأما القول
 الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته، وكل منهما أصاب من
 وجه، فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا الموضع،

 وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين .

 وأما بناء ذلك على كون وجود الشىء عين ماهيته أو ليس عينه، فهو من الغلط
 ١٩١/٣ المضاف إلى ابن الخطيب، فإنا وإن قلنا :إن وجود الشىء عين ماهيته ا، لا يجب أن يكون

 الاسم مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط، كما في جميع أسماء الأجناس.

 فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ وليس عين هذا السواد هو
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 عين هذا السواد، إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما ، وهو المطلق الكلي، لكنه لا
 يوجد مطلقًا بشرط الإطلاق إلا في الذهن، ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين
 الأعيان الموجودة في الخارج؟ فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة، وهي جمهور
 الأسماء الموجود، في الغالب - وهي أسماء الأجناس اللغوية - وهو الاسم المطلق على
 الشىء، وعلى كل ما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة ، جامدًا أو مشتقًا، وسواء
 كان جنسًا منطقيًا أو فقيهًا أو لم يكن، بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس،
 والأصناف ، والأنواع، ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة، وأعيان مسمياتها في الخارج

 متميزة .

 وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في/بعضها، فعرفت ١٩٢/٣
 مقصوده. فقلت : كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال حديث العباس بن
 عبد المطلب - وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم، من قول
 البخاري في تأريخه: عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف - فقلت: هذا
 الحديث مع أنه رواه أهل السن كأبي داود، وابن ماجه، والترمذي ، وغيرهم، فهو مروي

 من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر.

 فقال :أليس مداره على ابن عميرة ، وقد قال البخاري: لا يعرف له سماع من
 الأحنف؟

 فقلت : قد رواه إمام الأثمة ابن خزيمة، في كتاب التوحيد، الذي اشترط فيه أنه لا
 يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل، موصولا إلى النبي قجة . قلت: والإثبات مقدم
 على النفي، والبخاري إنما نفي "معرفة سماعه من الأحنف، لم ينف معرفة الناس بهذا،
 فإذا عرف غيره - كإمام الأثمة ابن خزيمة - ما ثبت به الإسناد، كانت معرفته وإثباته

 مقدمًا على نفي غيره وعدم معرفته .

 ووافق الجماعة على ذلك، وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه،
 وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة، ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل،

 ولها تعلق بما قد يفهمونه من/العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات /٣ ١٩٣
 للبيهقي - رحمه الله تعالى فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف، فقلت: لعلك تعني
 قوله تعال: «وشه أتنر وللزب تأينتا ؤرا تتخ تبة4 :ةلبقرا1 ٢١1٥ فقال نعم. قد
 قال مجاهد والشافعي : يعني قبلة الله. فقلت: نعم ، هذا صحيح عن مجاهد والشافعي

 وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات.

 ومن عدها في الصفات فقد غلط، كما فعل طائفة فإن سياق الكلام يدل على المراد

١٢٣ 



 حيث قال: {تقم الخرق ولألز تأنتا ثؤلرا ئتخ تمة أقم»، والمشرق والغرب الجهات

 والوجه هو الجهة، يقال: أي وجه تريده ؟أي : أي جهة ، وأنا أريد هذا الوجه،
 أي: هذه الجهة، كما قال تعالى: {زلي ونجمة ثر مزتا» [البقرة: ٤]١٤٨ ولهذا قال:

 ١٩٤/r ونأيككا ثؤلرا تتخ تمة أتلأه أي: تستقبلوا وتتوجهوا. والله أعلم، وصل الله عل محمد/
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 نقل الشيخ علم الدين أن الشيخ - قدس الله روحه - قال في مجلس نائب
 السلطنة الأفرم لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر عقيدته «الواسطية» - قال-:

 هذه كتبتها من نحو سبع سنين، قبل مجىء التتار إلى الشام، فقرئت في المجلس .

 ثم نقل علم الدين عن الشيخ أنه قال: كان سبب كتابتها أن بعض قضاة واسط من
 أهل الخير والدين شكى ما الناس فيه ببلادهم في دولة التتر ، من غلبة الجهل ، والظلم،
 ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة فقلت له : قد كتب الناس عقائد أثمة

 السنة، فألح في السؤال ، وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت.

 فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على
 الحاضرين حرفا حرفًا، فاعترض بعضهم على قولي فيها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما
 وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله، من غير تحريف، ولا تعطيل ، ولا تكييف، ولا
 تمثيل. ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، إما وجوبا وإما

 جوارًا./ ١٩٥/٣
 فقلت: إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن
 بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف،

 ولم أذكر فيها لفظ التأويل لأنه لفظ له عدة معان، كما بينته في موضعه من القواعد.

 فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل
 الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف.

 وقلت لهم: ذكرت في النفي التمثيل، ولم أذكر التشبيه؟ لأن التمثيل نفاه الله بنص
 كتابه حيث قال: «ليق كقيمه، ق_7» :ىرلثوا1 ٠٢١١

 وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم، ويطنبون في هذا، ويعرضون بما ينسبه بعض
 الناس إلينا من ذلك .

 فقلت: قولي: من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإما اخترت هذين الاسمين،
 لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة، ومالك، وابن عيينة، وغيرهم -
 المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول : الاستواء معلوم، والكيف مجهول ، والإيمان به
 واجب، والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا فنفيت

 ذلك اتاعًا لسلف الأمة.
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 ١٩٦/٣ وهو - أيضًا - منفي بالنص فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة /الموصوف .
 وحقيقة صفاته غير معلومة، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قررت ذلك في
 قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى والفر بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله.

 وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم، مع دلالة العقل على نفيه، ونفي
 التكييف إذ كنه الباري غير معلوم للبشر.

 وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو : إجراء
 آيات الصفات، وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها إذ الكلام في
 الصفات فرع الكلام في الذات ، يحتذى حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات

 إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف».

 فقال أحد كبراء المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال: هو جسم لا كالأجسام . فقلت له
 أنا وبعض الفضلاء: إنما قيل: إنه يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله،
 وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا. وأول من قال: إن الله جسم،

 هشام بن الحكم الرافضي )ا(.

 وأما قولنا: فهم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط
 في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية، و أهل التمثيل المشبهة. فقيل لي: أنت

 ١٩٧/٣ صنفت اعتقاد الإمام أحمد، وأرادوا قطع النزاع لكونه مذهبًا متبوعًا./

 فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص
 بهذا. وقلت: قد أمهلت من خالفني في شىء منها ثلاث سنين فإن جاء بحرف واحد عن
 القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف
 عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية،

 وأهل الحديث وغيرهم .

 ثم طلب المنازع الكلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت : هذا الذي يحكى عن
 أحمد وأصحابه: أن صوت القارئين، ومداد المصاحف قديم أزلي ، كذب مفترى ، لم

 يقل ذلك أحمد، ولا أحد من علماء المسلمين.

 وأخرجت كراسًا، وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد، وما

 )ا( هو أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني، من أهل الكوفة، سكن بغداد، وكان من كبار الرافضة، وكان
 من أصحاب جعفر الصادق ، ومات بعد نكبة البرامكة، ويقال: عاش إلى خلافة المأمون، [لسان الميزان

.٢٢٣٤/٦ 
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 جمعه صاحبه أبو بكر المروزي من كلام أحمد، وكلام أثمة زمانه في أن من قال: لفظي
 بالقرآن مخلوق، فهو جهمي. ومن قال: غير مخلوق ، فهو مبتدع. قلت: فكيف يمن

 يقول: لفظي أزلي؟! فكيف بمن يقول : صوتي قديم؟ !

 فقال المنازع: إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة، ونحو هذا الكلام.
 فقلت:المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم، فهؤلاء أصناف
 الأكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل
 جيلا فيهم شافعية وحنبلية، وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم،

 والكرامية المجسمة كلهم حنفية./ ١٩٨/٣

 وقلت له: من في أصحابنا حشوي بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم؟ أبو داود المروزي؟
 الخلال؟ أبو بكر عبد العزيز؟ أبو الحسن التميمي؟ ابن حامد؟ القاضي أبو يعلي؟ أبو

 الخطاب بن عقيل؟ ورفعت صوتي وقلت: سمهم ، قل لي : من منهم ؟

 أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة، وتندرس معالم
 الدين، كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: القرآن القديم هو أصوات القارئين، ومداد
 الكاتبين، وأن الصوت والمداد ، قديم أزلي. من قال هذا ؟ وفي أي كتاب وجد عنهم
 هذا؟ قل لي. وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه، والمقدمة

 التي نقلها عنهم.
 ولما جاءت مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم

 في كونه منه بدأ وإليه يعود، وطلبوا تفسير ذلك.

 فقلت: أما هذا القول، فهو المأثور والثابت عن السلف. مثل ما نقله عمرو بن دينار
 قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن،
 فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعني:منه بدأ أي: هو المتكلم به، وهو
 الذي أنزله من لدنه،ليس هو كما تقوله الجهمية:إنه خلق في الهواء أو غيره، وبدأ من

 غيره .

 وأما إليه يعود: فإنه يسري به في آخر الزمان من المصاحف والصدور/، فلا يبقى في ١٩٩/٣
 الصدور منه كلمة، ولا في المصاحف منه حرف. ووافق على ذلك غالب الحاضرين ·
 فقلت : هكذا قال النبي ي# :دما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه "( يعني:
 القرآن. وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إلى

 )ا( سبق تخريجه ص .١١٤
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 الله بشىء أحب إليه مما خرج منه .

 وقلت: وإن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد وو هو
 كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو
 عبارة، بل إذا قرأ الناس القرآن ، أو كتبوه في المصاحف، لم يخرج بذلك عن أن يكون
 كلام الله - تعالى - حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من

 قاله مبلغًا مؤديًا.

 فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة، بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة
 ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه، وأن أقوال المتقدمين

 المأثورة عنهم، وشعر الشعراء المضاف إليهم، هو كلامهم حقيقة .

 ولما ذكرت فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغًا،
 استحسنوا هذا وعظموه .

 وذكرت ما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق العرش، وأنه معنا حق على

 ٢٠٠/٣ حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة،/وليس معنى قوله:
 {وفو تتث أن ا كثث» [الحديد: نهأ]٤ مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو
 خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من

 آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان.

 ولما ذكرت أن جميع أسماء الله التي يسم بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول
 بالحقيقة على الواجب والممكن - تنازع كبيران : هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ فقال

 أحدهما: هو متواطئ. وقال آخر: هو مشترك لثلا يلزم التركيب .

 وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته
 أم لا؟ فمن قال: إن وجود كل شىء عين ماهيته، قال: إنه مقول بالاشتراك، ومن قال:
 إن وجوده قدر زائد على ماهيته، قال: إنه مقول بالتواطؤ. فأخذ الأول يرجح قول من
 يقول:إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ، فقال الثاني: مذهب الأشعري

 وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول ذلك .

 فقلت : أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شىء عين ماهيته، وأما القول
 الآخر: فهو قول المعتزلة : أن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته. وكل منهما أصاب
 من وجه فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا

 ٢٠١/٣ الوضع./
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 وأما بناء ذلك على كون وجود الشىء عين ماهيته، أو ليس عين وجود ماهيته، فهو
 من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب فإنا وإن قلنا: إن وجود الشىء عين ماهيته، لا يجب
 أن يكون الاسم مقولا عليه، وعلى غيره بالاشتراك اللفظي فقط، كما في جميع أسماء
 الأجناس فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا
 السواد هو عين هذا السواد إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي،

 لكنه لا يوجد مطلقًا بشرط الإطلاق إلا في الذهن .

 ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بن الأعيان الموجودة في الخارج، فإنه على ذلك
 تنتفي الأسماء المتواطئة» وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات وهي «أسماء الأجناس
 اللغوية» وهو الاسم المعلق على الشىء وما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة ،

 جامدًا أو مشتقا، وسواء كان جنسًا منطقيًا، أو فقهيًا، أو لم يكن .

 بل اسم الجنس في اللغة تدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع، ونحو ذلك. وكلها
 أسماء متواطئة ، وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة . قال الذهبي: ثم وقع الاتفاق على

 أن هذا معتقد سلفى جيد./ ٢٠٢/٣
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 وكتب عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 من أخيه عبد الله بن تيمية إلى الشيخ الإمام العالم الفاضل الصدر الكبير زين الدين
 زينه الله تعالى - بحلية أوليائه)(، و أكرمه في الدنيا والآخرة بكرامة أصفيائه، وجعل
 له البشرى بالنصر الأكبر على أعدائه، وأوزعه شكر النعماء، خصوصًا أفضل نعمائه : بما
 من الله به سبحانه - من النصر العزيز للإسلام، وللسنة وأهلها على حزب الشيطان

 وأوليائه.

 أما بعد : فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وأصلي على
 نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

 وأعرفه بما من الله - سبحانه علينا وعلى المسلمين أجمعين ، بالنصر الأكبر، والفتح
 المبين. و هو وإن كانت العقول تعجز عن دركه على التفضيل ، والألسن عن وصفه عن

 ٢٠٣/٣ التكميل، لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه ملخصًا خاليًا عن التطويل./

 وهو أنه لما كان يوم الإثنين ثامن من رجب - جمع نائب السلطان القضاة الأربعة،
 ونوابهم ، والمفتين والمشايخ: نجم الدين ، وشمس الدين، وتقي الدين، وجمال الدين،
 وجلال الدين نائب نجم الدين، وشمس الدين بن العز نائب شمس الدين، وعز الدين
 نائب تقي الدين، ونجم الدين نائب جمال الدين، والشيخ كمال الدين بن الزملكاني،
 والشيخ كمال الدين بن الشرشي، وابن الوكيل من الشافعية ، والشيخ برهان الدين بن
 عبد الحق من الحنفية، والشيخ شمس الدين الحريري من المالكية، والشيخ شهاب الدين

 المجد من الشافعية، والشيخ محمد بن قوام، والشيخ محمد بن إبراهيم الأرموي.

 ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد. فقال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني،
 بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى - ورسوله ة ، وما أجمع عليه سلف
 الأمة، يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث

 المعروفة، وما ثيت عن سلف الأمة.

 فقال الأمير : نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد ، فقال الشيخ: إذا قلت الساعة شيئا

 )١( في المطبوعة : «أولياء،»والصواب ما أثبتناه .
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 من حفظي، قد يقول الكذابون قد كتم بعضه، أو داهن. بل أنا أحضر ما كتبته قبل هذا
 المجلس بسنين متعددة قبل مجيء التتار . فأحضرت الواسطية، وسب تسميتها بذلك: أن
 الذي طلبها من الشيخ رجل من قضاة واسط من أصحاب الشافعي - قدم حاجًا من نحو
 عشر سنين، وكان فيه صلاح كبير، وديانة كبيرة، فالتمس من الشيخ أن يكتب له عقيدة،

 فقال له الشيخ: الناس قد كتبوا في هذا الباب شيئا كثيرا، فخذ بعض عقائد أهل السنة ٢٠٤/٣
 فقال: أحب أن تكتب لي أنت. فكتب له وهو قاعد في مجلسه بعد العصر هذه

 العقدة .

 ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام ، ثم قرأت على الحاضرين من أولها إلى آخرها،
 كلمة، كلمة، وبحث في مواضع منها. وفيهم من في قلبه من الشيخ مالا يعلمه إلا الله،
 وكان ظنهم أنهم إذا تكلموا معه في هذا الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة

 والجماعة .

 وأوردوا ثلاثة أسئلة - في ثلاثة مواضع - وهي تسميتها باعتقاد أهل الفرقة الناجية
 وقول: استوى حقيقة وقول: فوق السموات فقال الشيخ للكاتب الذي أقعده نائب
 السلطان وهو الشيخ كمال الدين بن الزملكاني: اكتب جوابها - وكان المجلس قد طال من
 الضحى إلى قريب العصر- فأشاروا بتأخير ذلك إلى مجلس ثان - وهو يوم الجمعة ثاني
 عشر رجب فاجتمعوا هم وحضر معهم الصفي الهندي، وحضرت أنا المجلس الثاني،
 وما علمت بالمجلس الأول حين حضروا وقد كانوا بحثوا في تلك الأيام بالفصوص

 وطالعوه - واتفقوا على أنهم لا يقوا ممكنا.

 فلما حضرت بعد صلاة الجمعة، واستقر المجلس: أثنى الناس على الصفي الهندي،
 وقال جماعة منهم: هو شيخ الجماعة وكبيرهم في هذا، وعليه اشتغل الناس في هذا

 الفن، واتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ وحده، فإذا فرغ تكلم واحد بعد واحد./ ٢٠٥/٣

 فخطب الشيخ، فحمد الله وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود - رضي الله عنه ثم قال:
 إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف وربنا واحد،
 ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وديننا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة
 الإسلام فيها خلاف، ولا يحل فيها الافتراق لأن الله تعالى يقول: ووآغتيثوأ بعبل ألله
 جيبيا ذلا شتلاؤأ(» آل عمران: ،٢١0٣ ويقول: ¥إ5 أاليق ذثا يجم قازا ينيا لتا يتهم

 في قيؤ4 الأنعام: ٠٢١٥٩

 وهذا الباب قد تنازع الناس فيه، ويقول هذا : أنا حنبلي، ويقول هذا : أنا أشعري،
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 وقد أحضرت كتب الأشعري، وكتب أكابر أصحابه، مثل كتب أبي بكر بن الباقلاني،
 وأحضرت أيضًا من نقل مذاهب السلف، من المالكية، والشافعية، والحنبلية، وأهل

 الحديث وشيوخ الصوفية ، وأنهم كلهم متفقون على اعتقاد واحد.

 وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أبي حنيفة، مثل محمد بن الحسن، والطحاوي وما
 ذكروه من الصفات وغيرها في أصول الدين، وقرأ فصلاة )( ا ذكره الحافظ بن عساكر
 في كتابه الإبانة وأنه يقول بقول الإمام أحمد، وأحضر اكتاب التمهيد، للقاضي أبي بكر
 الباقلاني. وأحضر النقول عن مالك وأكابر أصحابه، مثل ابن أبي زيد، والقاضي عبد

 الوهاب، وغيرهما من كبار أصحاب مالك بتصريحهم: أن الله مستو بذاته على العرش .

 ٢٠٦/٣ وقال: أما الذي أذكره فهو مذهب السلف، وأحضر ألفاظهم وألفاظ من/نقل مذاهبهم
 من الطوائف الأربعة، وأهل الحديث ، والمتكلمين والصوفية ، وأذكر موافقة ذلك من

 الكتاب والسنة، و أنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل .

 وإن كان الله تعالى - يجمع قلوب الجماعة على ذلك فالحمد لله رب العالين، وإن
 خالف مخالف، لذلك كان في كلام الآخر ما أقوله، وأكشف الأسرار، وأهتك الأستار،

 وأبين ما يحتاج إليه بيانه، وأجتمع بالسلطان، و أقول له كلامًا آخر.

 وكان يومًا عظيمًا مشهودًا بين فيه للحاضرين من البحث والنقل أمرًا عظيما )(،
 وبحث عن أشياء خارجة عن العقيدة الواسطية لما أحضر لهم جوابه في مسألة القرآن
 و«مسألة الاستواء ، لما سثل عنها قديمًا من نحو اثنى عشر سنة - وقرأ عليهم من ذلك
 الجواب، وسالوه عن ألفاظ في المسألة الحموية وأوردوا عليه جميع مافي أنفسهم من

 الأجوبة، وقالوا: هذا سؤالنا وما بقى في أنفسنا شىء .

 فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه وانفصل المجلس على ذلك، وكانن قال لهم:كل
 من خالف شيئًا مما قلته فليكتب)» بخطه خلافه ، ولينقل '( فيما خالف في ذلك عن
 السلف، أو يكتب كل شخص عقيدة، وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمور، ويعرف
 أيها الموافق للكتاب والسنة. وقال أيضًا من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما
 ذكرت فأنا أصير إليه، وأنا أحضر نقل جميع الطوائف أنهم ذكروا مذهب السلف كما

 )ا( في المطبوعة «فصل؟ والصواب ما أثبتناه .
 )٣( في المطبوعة :«أمر عظيم؟ والصواب ما أثبتناه .
 )٣( في المطبوعة :« فاليكتب، والصواب ما أثبتناه .

 )٤( في المطبوعة:« والينقل، والصواب ما أثبتناه .
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 وضعته، وأنا موافق السلف، /ومناظر على ذلك، وجميع أئمة الطوائف من الحنفية ٢٠٧/٣
 والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله.

 وسألوه عن الظاهر: هل هو موافق أم لا؟ فقال: هذا ليس في العقيدة ، وأنا أتبرع
 بالجواب عن أكثر من حكى مذهب السلف كالخطابي، وأبي بكر الخطيب، والبغوي،
 وأبي بكر، وأبي القاسم التميمي، وأبي الحسن الأشعري، وابن الباقلاني، وأبي عشمان
 الصابوني، وأبي عمر بن عبد البر، والقاضي أبي يعلى، والسيف الأمدي، و غيرهم في
 نفي الكيفية، والتشبيه عنها، وأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات: يحتذى
 فيه حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لإثبات كيفية، فكذلك

 إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية .

 وقد نقل طائفة ... )( أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد . قال: والجمع بين
 النقلين أن الظاهر لفظ مشترك، فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد، وأما الظاهر
 اللائق بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد: أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته

 ك الي دالعليم والقدير والسميع والبصير، وجرت بحوث دقيقة لا يفهمها إلا قليل من

 وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذي يليق بجلاله، ولا أقول:/ فوقه ٢٠٨/٣
 كالمخلوق على المخلوق، كما تقوله المشبهة، ولا يقال :إنه لا فوق السموات ولا على
 العرش رب، كما تقوله المعطلة الجهمية، بل يقال إنه فوق سمواته، على عرشه، بائن من

 خلقه .

 وتكلم على لفظ الجهة ، وأنه معنى مشترك، وعلى لفظ «الحقيقة» .

 وسئل عن مسألة القرآن والصوت فأجاب بالتفصيل ، وكان أجاب به قديًا فقال: من
 قال: إن صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قديم، فهو مخطى ضال، ولم يقل بهذا أحد

 من علماء أصحاب الإمام أحمد ولا غيرهم .

 وما نقل عنهم أنهم يقولون : ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ والمداد الذي
 في المصحف ، وهو مع ذلك قديم ، فهذا كذب مفترى. ما قاله أحمد، وأحضر نصوص
 الإمام أحمد وأصحابه، وأصحاب مالك، والشافعي، والأشعري، وغيرهم: أن من قال:
 لفظي بالقرآن غير مخلو فهو مبتدع ، فكيف بمن يقول: صوتي به غير مخلوق، أو
 يقول صوتي به قديم، و حرر الكلام فيها وأن إطلاق القول بنفي الحرف بدعة، لم يتكلم

 د

 (١ بياض بالأصل.
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 به الإمام أحمد ولا غيره من الأثمة المتبوعين .

 بل مذهب السلف أن القرآن كلام الله: حروفه ومعانيه، والكلام يضاف حقيقة إلى ,·
 ار ٦ ء. < - ت ء' من

 قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا، وأن الله تكلم بصوت، وذكر حديث أبي سعيد -
 /٩٠٢ رضي الله عنه - الذي في الصحيحين"(، فاخذ ناباالكي يقوك: أنت تقول : إن الله

 ينادي بصوت، فقال له الشيخ: هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به وهكذا قال محمد ب
 عبد الله إن كان رسولا عندك.

 وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثا وعزاه إلى الصحيحين يقول لهم: هكذا قاله
 النبي ة ؟ يقولون: نعم. فيقول: فمن قال بقول النبي ي# أي شىء يقال له؟ وقال له:
 كل شىء قلته من عندك قلته؟ فقال: بل أنقله جميعًا عن نبي الأمة جؤ ، وأبين أن
 طوائف الإسلام تنقله عن السلف كما نقلته ، وأن أثمة الإسلام عليه، وأنا أناظر عليه،

 وأعلم كل من يخالفني بمذهبه.

 وانزعج الشيخ انزعاجًا عظيمًا على نائب المالكي، والصفي الهندي، وأسكتهما سكوتا
 لم يتكلما بعده بما يذكر. وحزئيات الأمور لا يتسع لها هذا الورق.

 وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبي بأن السلف لم ينكر أحد
 منهم أن الله تعالى - استوى على العرش حقيقة، وأنهم لا يقولون بنفي الجهة، ولا
 ينطقون إلا بما أخبرت به رسله، وخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا

 - - -. سواع م - كيفية الاستواء، وأنه لا تعلم حقيقته، كما قال مالك رحمه الله : الا،خراء معلو
 يعني: في اللغة - والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . فقال

 ٢١٠/٣ المالكي : ما كنا نعرف هذا./

 وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل، وغيره من الكذب، والاختلاق والتناقض بما عليه
 الحال ما لا يوصف.

 فجميع ما يرد إليك مما يناقض ما ذكرت ، من الأكاذيب، والاختلافات فتعلم ذلك.

 ولم ندر إلى الآن كيف وقع الأمر في مصر، إلا ما في كتاب السلطان أنه بلغنا أن
 الشيخ فلانا كتب عقيدة يدعو إليها وأن بعض الناس أنكرها فليعقد)آ( له مجلس لذلك،

 ولتطالع )"( ما يقع ، وتكشف أنت ذلك كشقًا شافيًا ، وتعرفنا به.
 ا

 )١( البخاري في الرقاق )٩٤٥٦( وفي التوحيد )٨٥١٧(، ومسلم في الإيمان)٣٨١/٢٠٣( .
 )٢( في المطبوعة :« فاليعقد، والصواب ما أثبتناه .
 )٣( في المطبوعة :«والتطالع؟ والصواب ما أثبتناه .
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 والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى الشيخ الإمام الكبير العالم الفاضل قرة
 العين عز الدين أفضل السلام، وكذلك كل فرد من الأهل والأصحاب والمعارف والسلام/ ٢١١/٣
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 قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية في جواب ورقة أرسلت إليه في
 السجن في رمضان سنة ست وسبعمائة :

 الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات
 أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله
 وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى، ودين الحق ليظهره

 على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

 أما بعد : قد وصلت «الورقة» التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالين الناسكين،
 القدوتين - أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأدخلهم
 مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، وجعلهم ممن ينصر به السلطان، سلطان العلم،
 والحجة والبيان ، والبرهان ، وسلطان القدرة ، والنصر بالسنان والأعوان، وجعلهم من
 أوليائه المتقين ، وجنده الغالبين، لمن ناوأهم من الأقران، ومن أئمة المتقين: الذين جمعوا
 ٢١٢/٣ بين الصبر/والإيقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان ومنتقم من حزب

 الشيطان لعباد الرحمن .

 لكن بما اقتضته حكمته، ومضت به سنته، من الابتلاء والامتحان، الذي يخلص الله
 به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان، إذ قد دل كتابه على أنه لابد من الفتنة
 لكل من الداعي إلى الإيمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان قال الله تعالى: واتة. أليت ألثاش
 أن بز#ا أن بثرا ا تم لا يمتشق. تقذ ا الية ين تتييم تنتق أله اليت تتثا كتنكة

 ألكيا. أز عيب أليا يتتؤة ألقيتاك أن بيشا ا،ما نكشت4 ٢٤-١:توبكنعلا1

 فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب، وأن مدعي الإيمان
 يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب، وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون

 إلا بالجهاد في سبيله، فقال تعال: {ا ألأزث :أ فل أكم تزيرا ذلن ثرثرا أنتنتا» إلى
 توله: «ئا الثؤمثرة أية :اتثا أله ريء، ثم كم ماأ تجتثوا يأنلهم ذثيهز في

 بيل أشه أزلجق ثم ألحيؤ3» الجرات: ٠١٤ ٠٢١٥

 وأخبر فى كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف

١٣٦ 



 وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه، بل لا يثبت الإمان إلا عند وجود ما

 مهواه من خير الدنيا، قال تعالى: «ون ألأس من بتث أة عل خزفا4 الآية [الحج: ٠٢١١ ٢١٣٨٣
 وقال تعال: {أ; عيتز أن تث#ا الجككة وتكا بمتع أكه أليق جنكثوا ينكي ذيتكةم ألقنييق4
 ال عمران: ،٤١٤٢ وقال تعال: وزلتجثؤئكم حق تمز الثجكهييا ينكز والقديين وتبثوا

 تبذ» [عمد: ٠٢٣١

 وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلابد من وجود المحبين المحبوبين
 المجاهدين، فقال: وم تتك ينكم عن ييد، تزف يأي الله يقز بهج تيؤتة:4 الآية [المائدة:

.[٥٤ 

 وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان، الصابرون عل الامتحان، كما قال تعالى: #وما
 قا إلا تثر3 ت تت ين تيم اثثلأ أين تات أز ثن التانخ عن تقبية تتن يقيت تن
 عقيو تكن يثلا أقة قبا تيزى ألة أقكريا. ذما كان يقير أن كثرت إلا بإذن أشه
 كنا ؤتلأ تت، زة قاب أشيا ثؤتو، ينجا تتن ز: قكب اكيكة تزند. ينأ تحتز
 ألقتكم. وغين تن ئبيز تنقل تته ييؤة كيث قا تمزً يا أه: ذ تيل أكد كا كثا تتا
 أشتا#أ أقة لهث القنية . تقا & قزتث: إلا أن ةاثا زا تفيز ا ذ#ا تشزاتا ق أنرا
 تتت أقذاا كأشزا عن ألتذ. الكز,ن. فالتهم أكا قرب أشيا تق قوب أكز: تئة بجث

 الخيمة» [آل عمران: ٠٢١٤٨-١٤٤

 فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر، والشكر، كان جميع ما يقضي الله له من القضاء
 خيرًا له، كما قال النبي لجة :«لايقي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له. إن

 أصابته سراء فشكر كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء/فصبر كان خيرًا له)ا( .والصابر ٢١٤/٣

 الشكور هو المؤمن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه .

 ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء
 في حقه يفضى إلى قبيح المأل، فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن
 الأنبياء والصديقين، وفيها تثبيت أصول الدين، وحفظ الإيمان، والقرآن من كيد أهل

 النفاق والإلحاد والبهتان.

 فالحمد لله حمدا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم

 وجهه وعز جلاله .

 )١(مسلم في الزهد )٩٩٩٢/٤٦(، وأحمد ٠٣٣٢/٤ ٣٣٣ ، كلاهما عن صهيب بن سنان.
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 والله هو المسؤول أن يثبتكم، وسائر المؤمنين، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي
 الآخرة، ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة، وينصر دينه وكتابه، وعباده المؤمنين على

 الكافرين، والمنافقين الذي أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين .

 وأنتم فأبشروا من أنواع الخير والسرور بما لم يخطر في الصدور. وشأن هذه «القضية»
 وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعى إلا جزئيات الأمور ولهذا كان فيما خاطبت به
 أمين الرسول علاء الدين الطيبرسي إذ قلت: هذه«القضية» ليس الحق فيها لي بل لله
 ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى مغربها، وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين، ولا

 آ١٥/٣ أنكس راية المسلمين. ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان، وفلان./

 نعم يكني ألا أنتصر لنفسي، ولا أجاري من أساء إلي وافترى علي، ولا أطلب
 حظي، ولا أقصد إيذاء أحد بحقي، وهذا كله مبذول مني ولله الحمد، ونفسي طيبة
 بذلك، وكنت قد قلت له : الضرر في هذه القضية» ليس علي، بل عليكم، فإن الذين
 أثاروها من أعداء الإسلام الذين يبغضونه، ويغضون أولياءه والمجاهدين عنه، ويختارون

 انتصار أعدائه من التتار ونحوهم .

 وهم دبروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم ودولتكم، وقد ذهب بعضهم إلى بلدان
 التتار، وبعضهم مقيم بالشام وغيره، ولهذه القضية أسرار لا يمكنني أن أذكرها، ولا أسمي
 من دخل في ذلك حتى تشاوروا نائب السلطان، فإن أذن في ذلك ذكرت لك ذلك، وإلا
 فلا يقال ذلك له، وما أقوله فاكشفوا أنتم، فاستعجب من ذلك وقال: يا مولانا، ألا

 تسمى لي أنت أحدًا؟ فقلت: وأنا لا أفعل ذلك، فإن هذا لا يصلح .

 لكن تعرفون من حيث الجملة أنهم قصدوا فساد دينكم، ودنياكم، وجعلوني إماما
 تسترًا، بعلمهم باني أواليكم، وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم، وسوف إن وً رنن

 ينكشف الأمر.

 قلت له : وإلا فأنا على أي شىء أخاف! إن قتلت كنت من أفضل الشهداء! وكان
 علي الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة! وكان على من قتلني اللعنة الدائمة في الدنيا،
 ٢١٦/٣ والعذاب في الآخرة! ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني إن قتلت لأجل دين الله، وإن
 حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي، ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة الله
 - = ة ، ٠رسي' و على في هذا الحبس، وليس لي ما أخاف الناس عليه! لا أقطاعي ! ولا مدر ت! لا

 مالي! ولا رياستي وجاهي .

 وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال، وفسد دينكم الذي تنالون
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 به سعادة الدنيا والآخرة، وهذا كان مقصود العدو الذي آثار هذه الفتنة.

 وقلت: هؤلاء الذين بمصر من الأمراء ، والقضاة، والمشائخ ، إخواني وأصحابي ، أنا
 ما أسأت إلى أحد منهم قط، وما زلت محسنا إليهم، فأي شىء بيني وبينهم؟! ولكن
 لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام. وأنا أقول لكم - لكن لم يتفق أني قلت هذا له - :
 إن في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم، وإن لم يكن منافقا، كما قال
 تعال: «ويز تؤة كز» التوبة: ،]٤٧ وقد قال الله لنبه كجة: «زلا ثيع الكفرية

 ولثتيقيا ذكغ ألثي» الأحزاب: .٤٤٨

 والنفاق له شعب ودعائم، كما أن للإعان شعبًا ودعائم، ففي الصحيحين عن النبي
 عجة أنه قال:« آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان»)(.
 وفيهما أيضا أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن
 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم

 قجر، وإذا ائتمن خان/)(. ٢١٧/٣

 وقلت له: هذه القضية أكبر مما في نفوسكم، فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا إلى
 بلاد التتر. فقال: إلى بلاد التتر؟ فقلت: نعم. هم من أحرص الناس على تحريك الشر

 عليكم إلى أمور أخرى لا يصلح أن أذكرها لك.

 وكان قد قال لي : فأنت تخالف المذاهب الأربعة، وذكر حكم القضاة الأربعة، فقلت
 له: بل الذي قلته عليه الأثمة الأربعة المذاهب، وقد أحضرت في الشام أكثر من خمسين
 كتابًا، من كتب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأهل الحديث. والمتكلمين، والصوفية،

 كلها توافق ما قلته بألفاظه، وفي ذلك نصوص سلف الأمة وأئمتها.

 ولم يستطع المنازعون - مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائنه أن يخرجوا ما يناقض
 ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه، وكان لما أعطاني الدرج. فتأملته فقلت له: هذا
 كله كذب إلا كلمة واحدة ، وهي أنه استوى على العرش حقيقة، لكن بلا تكييف،
 ولا تشبيه. قلت: وهذا هو في العقيدة» بهذا اللفظ : بلا تكييف، ولا تمثيل، ولا
 تحريف، ولا تعطيل . فقال: فاكتب خطك بهذا. قلت: هذا مكتوب قبل ذلك في

 «العقيدة» ولم أقل بما يناقضه فأي فائدة في تجديد الخط؟! .

 )١( البخاري في الشهادات )2٨٦٢( ، ومسلم في الإيمان )٩٥/٧٠١( ، والترمذي في الإيمان )١٣٦٢( ، كلهم

 عن أبي هريرة.
 )2( النسائي في الإيمان )٠2٠٥( ،و أحمد ،1٩٨/٢ كلاهما عن عبد الله بن عمرو.
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 وقلت: هذا اللفظ قد حكى إجماع أهل السنة والجماعة عليه غير واحد من العلماء،
 المالكية، والشافعية، وأهل الحديث، وغيرهم، وما في علماء الإسلام من ينكر ذلك، إلا

 ٢١٨/٣ هؤلاء الخصوم./

 قلت: فإن هؤلاء يقولون: ما فوق العرش رب يدعى ، ولا فوق السماء إله يعبد، وما
 هناك إلا العدم المحض والنفي الصرف، وأن الرسول يو لم يعرج به إلى الله تعالى،
 ولكن صعد إلى السماء، ونزل . وأن الداعي لا يرفع يديه إلى الله. ومنهم من يقول: إن
 الله هو هذا الوجود، وأنا الله، وأنت الله، والكلب والخنزير والعذرة! ويقول: إن الله

 حاأً في ذلك.

 فاستعظم ذلك، وهاله أن أحدا يقول هذا. فقال: هؤلاء؟ يعني ابن مخلوف وذويه .
 ففلت: هؤلاء ما سمعت كلامهم، ولا خاطبوني بشىء فما يحل لي أن أقول عنهم ما
 لم أعلمه، ولكن هذا قول الذين نازعوني بالشام، وناظروني وصرحوا لي بذلك، وصرح

 أحدهم بأنه لا يقبل من الرسول ولجو ما يقوله في هذا الباب مما يخالفهم.

 وجعل الرجل في أثناء الكلام يصغى لما أقوله ، ويعيه، لما رأى غضبي ولهذا بلغني
 من غير وجه أنه خرج فرخًا مسرورًا بما سمعه مني. وقال: هذا على الحق، وهؤلاء قد
 ضيعوا الله، وإلا فأين هو الله؟! وهكذا يقول كل ذي فطرة سليمة. كما قاله جمال الدين
 الأخرم للملك الكامل لما خاطبه الملك الكامل في أمر هؤلاء ، فقال له الأخرم: هؤلاء قد

 ضيعوا إلهك، فاطلب لك إلها تعبده.

 ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، سميع
 ٢١٩/٣ حقيقة، بصير حقيقة، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، وإنما ينكر ذلك الفلاسفة
 الباطنية. فيقولون : نطلق عليه هذه الأسماء، ولا نقول: إنها حقيقة. وغرضهم بذلك
 جواز نفيها، فإنهم يقولون: لا حي حقيقة ، ولا ميت حقيقة، ولا عالم ولا جاهل، ولا

 قادر ولا عاجز، ولا سميع ولا أصم.

 فإذا قالوا: إن هذه الأسماء مجاز، أمكنهم نفي ذلك لأن علامة المجاز صحة نفيه .
 فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لزمه إطلاق نفيه، فمن أنكر أن يكون استوى على
 العرش حقيقة، فإنه يقول: ليس الرحمن على العرش استوى، كما أن من قال: إن لفظ
 الأسد للرجل الشجاع، والحمار للبليد ليس بحقيقة، فإنه يلزمه صحة نفيه. فيقول : هذا

 ليس بأسد، ولا بحمار، ولكنه آدمي •

 وهؤلاء يقولون لهم: لا يستوى الله على العرش. كقول إخوانهم: ليس هو بسميع ولا
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 بصير، ولا متكلم لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز. فيأتون إلى محض ما أخبرت به
 الرسل عن الله سبحانه - يقابلونه بالنفي والرد، كما يقابله المشركون بالتكذيب، لكن

 هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقًا .

 وقال الطلمنكي )( أحد أئمة المالكية - قبل ابن عبد البر، والباجي، وطبقتهما- في
 اكتاب الوصول إلى معرفة الأصول، : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى {وثو
 تتن أفا كثث» الحديد: ٤٤ ، ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه، وأن الله فوق

 السموات بذاته مستو على العرش كيف شاء.

 وقال - أيضا : قال أهل السنة في قول الله تعالى: وألتخن عل ألزي أؤ( ٢٢٠/٣
 [طه:٥]: إن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة، لا على المجاز. وقال ابن
 عبد البر في «التمهيد" - شرح الموطأ ، وهو أشرف كتاب صنف في فنه لما تكلم على
 حديث النزول قال: هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث في صحته. وفيه دليل على
 أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة، وهو من

 حجتهم على المعتزلة في قولهم: إنه في كل مكان، وليس على العرش .

 قال: والدليل عل صحة ماقاله أهل الحق، قول الله تعالى: {ألكن عل الزي أنتون،
 وتال: «إيو بمكة أتلا ليث ;التتل الشحيح تئثة»1ناطر: ،٤١0 ونال: وتنع التاتهكة :ألغ
 إقو» [المعارج: ،]4 وقال: {يمي إي ثتؤئي وافشك إ54 آ عمران: ركذو]٥٥ آيات.

 إلى أ قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؟ لأنه
 اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم .

 وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن أبي جعفر الهمداني: أنه حضر مجلس بعض
 المتكلمين فقال:« كان الله ولا عرش» فقال: يا أستاذ ، دعنا من ذكر العرش. أخبرنا عن
 هذه الضرورات التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط يا الله ، إلا وجد في قلبه
 ضرورة تطلب العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة . فضرب بيده على رأسه وقال: حيرني

 الهمداني، حيرني الهمداني. أراد الشيخ أن إقرار/الفطر بأن معبودها ، ومدعوها فوق ، ٢٢١/٣
 هو أمر ضروري ، عقلي ، فطري، لم تستفده من مجرد السمع، بخلاف الاستواء على

 )١( هو أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى المعافري الأندلسي، صنف كتبًا كثيرة في السنة، وكان
 سيفًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع ، توفى سنة سير[.ه٤٢٩ أعلام النبلاء ،٥٦٩-٥٦٦/١٧ شذرات

 الذهب ٠]٢٤٣/٣
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 العرش بعد خلق السموات والأرض في ستة أيام فإن هذا علم من جهة السمع .

 ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جهة المقرين بالنبوات، فأما من لا يعرف ذلك
 كالترك المشركين ، فليس في لغتهم أسماء أيام الأسبوع. وهذا من حكمة اجتماع أهل كل
 ملة في يوم واحد في الأسبوع ، كما قال النبي يجو :« اليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد

 للنصارى0))(. وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك.

 إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: {ما يكؤث من تجوق تلكئاة إلا شؤ ايجهز ولا
 خسة إلا شو ساوشثم [المجادلة: ،]٧ فلا حجة فيه لهم لأن علماء الصحابة، والتابعين

 قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش ، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك
 أحد يحتج بقوله.

 قال أبو عمر : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن
 والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا،
 ولا يحدون فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج - فكلهم
 ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند
 من أقر بها نافون للمعبود، والحق ما نطق به كتاب الله، وسنة نبيه تلتو، وهم أئمة

 ٢٢٢/٣ الجماعة./

 وقال - أيضًا :الذي عليه أهل السنة، وأئمة الفقه، والأثر، في هذه المسألة وما
 أشبهها: الإيمان بما جاء عن النبي ثلجة، والتصديق بذلك، وترك التحديد، والكيفية فى

 شىء منه .

 وقال السجزي في «الإبانة» : وأئمتنا كالثوري، ومالك ، وابن عيينة، وحماد بن
 سلمة، وحماد بن زيد ، وابن المبارك، والفضيل، وأحمد، وإسحاق، متفقون على أن
 الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار
 فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب، ويرضى، ويتكلم بما شاء، فمن

 خالف شيئًا من ذلك فهو منهم برىء، وهم منه برءاء .

 وقال الشيخ عبد القادر في الغنية»: أما معرفة الصانع بالآيات، والدلالات على
 وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد صمد، إلى أن قال: وهو بجهة
 العلو، مستو على العرش ، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز

 )١( البخاري في الجمعة )٦٧٨(، ومسلم في الجمعة )٥٨٨/٩١(، كلاهما عن أبي هريرة .

١٤٢ 



 وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال: إنه في السماء على العرش، إلى أن قال: وينبغي
 إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على

 العرش في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا تكييف.

 وذكر الشيخ نصر المقدسي في اكتاب الحجة" عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا
 زرعة عن مذاهب أهل السنة؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار/ك حجازًا، وعراقا، ٢٢٣/٣

 ومصر، وشامًا وعنا فكانن من مذاهبهم: أن الإمان قول وعمل، يزيد وينقص والقرآن
 كلام الله منزل، غير مخلوق، بجميع جهاته، إلى أن قال: وإن الله على عرشه بائن من
 خلقه، كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله ويج بلا كيف، أحاط بكل شىء

 علمًا.

 وقال الشيخ نصر في أثناء الكتاب: إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل
 الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله علجة، وما أجمع عليه الأثمة والعلماء فاذكر

 مذهبهم وما أجمعوا عليه .

 فالجواب: أ الذي أدركنا عليه أهل العلم، ومن بلغني قوله من غيرهم ... فذكر
 ل اعتقاد أهل السنة« وفيه: وأن الله مستو على عرشه، بائن من خلقه. كما قال في

 وقال أبو الحسن الكجي الشافعي في اقصيدته المشهورة في السنة» :

 عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب

 وقال القرطبي -صاحب التفسير الكبير- في قوله تعالى: لوث أتتقو ل ألزي ألتك»
 [الفرقان:9٥] قال: هذه «مسألة الاستواء» وللعلماء فيها كلام. فذكر قول

 المتكلمين. ثم قال: كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة، ولا ينطقون بذلك. بل
 نطقوا هم والكافة بإثباتها لله كما نطق به كتابه، وأخبرت/به رسله. قال: ولم ينكر أحد ٢٢٤/٣

 من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء . فإنه لا
 تعلم حقيقته .

 ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا - :وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي،
 والأخبار، والفضلاء الأخيار أن الله على عرشه ، كما أخبر في كتابه، وعلى لسان نبيه

 بلا كيف، بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله الثقات عنهم .

 ولما اجتمعنا بدمشق، وأحضر فيمن أحضر كتب أبي الحسن الأشعري: مثل «المقالات»،
 و«الإبانة» وأثمة أصحابه كالقاضي أبي بكر، وابن فورك، والبيهقي، وغيرهم. وأحضر
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 كتاب الإبانة»، وما ذكر ابن عساكر في كتاب« تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى
 الأشعري وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي .

٣ ٢٢٥/ 

 وقال فيه: فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة، والقدرية، وا-همية، والحرورية،
 والرافضة، والمرجئة : فعرفونا قولكم الذي به تقولون.

 قيل له: قولنا: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله لجهة، وما روى عن الصحابة
 والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك معتصمون ، وبما كان يقول أحمد بن حنبل - نضر
 الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مجانبون لأنه الإمام
 الفاضل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج ،وقمع به بدع

 المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين./

 وذكر الاعتقاد الذي ذكره في المقالات» عن أهل السنة ثم احتج على أبواب الأصول
 مثل« مسألة القرآن» ، والرؤية» و «الصفات» ثم قا:

 باب ذكر الاستواء
 فإن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء ؟ قيل بأن الله مستو على عرشه. كما قال
 سبحانه: {ذخكلا عق ألزي أنوفا» ته: ٢٥ وقال: «إيو يمتلا ألكز ألميك المتكل
 القديخ تقثث» [ناطر: ،٤١0 وقال سبحانه: {بل تمة أكه إكؤ» النساء: ،٤١٥٨ وقال
 فرعون: وتقيي ألن ي عتا لتن أبغ ألأتحت. أشتت التوت تاليع إة إله و

 وإي لألأك} كذبا» [غائر: ٠٣٦ ٢٣٧ كذب مومى فى قوله: إن الله فوق السموات .

 وقال: و،ينم تن في التذ أ ينيك بكم الأتق» اللك: ،٤١٦ والسموات فوقها
 العرش، وإغا أراد العرش الذي هو على السموات، ألا ترى أن الله ذكر السموات فقال :
 {تجتل ألقتن فهن ؤكك» [نوح: م٤١٦ يرد أن القمر يملاهن جيعاً، وأنه فيهن ججيعاً.

 ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو العرش.

 قال: وقد قال قائلون من المعتزلة، والجهمية، والحرورية: إن معنى قوله:
 لأخز: غق ألزي أتؤف( أي: استولى، وملك، وقهر، والله في كل مكان، وجحدوا أن يكون
 الله على عرشه، كما قاله أهل الحق. قال: ولو كان كما قالوا، كان لا فرق بين العرش

 ٢٢٦/٣ وبين الأرض السابعة السفلى لأن الله قادر على كل شىء ، وقدر ذلك./

 وساق الكلام إلى أن قال: ومما يؤكد لكم أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كلها،
 ما نقله أهل الرواية عن رسول الله عجة من قوله: «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة
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 فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر)ا( ثم ذكر
 الأحاديث .

 «كميى إ4 شتويك ككاثك إ3 وثلهزة مك أليق كزا» وقال تعالى :
 [آل عمران: ]٥٥ قال: وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء. وذكر دلائل .
 إلى أن قال: كل ذلك يدل على أن الله ليس في خلقه ولا خلقه فيه، وأنه عز وجل مستو
 على عرشه - جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. جل عما يقول الذين لم
 يثبتوا له في وصفهم له حقيقة، ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان كلامهم يؤول
 إلى التعطيل، وجميع أوصافهم على النفي في التأويل ، يريدون بذلك فيما زعموا -

 التنزيه ، ونفي التشبيه. فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي، والتعطيل .

 وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف ، وما في ذلك من
 الدلائل العقلية والنقلية، وما يعارض ذلك أيضًا من حجج النفاة ، والجواب عنها.

 وقد كتبت في هذا ما يجىء عدة مجلدات ، وذكرت فيها مقالات الطوائف جميعها،
 وحججها الشرعية والعقلية، واستوعبت ما ذكره الرازي في كتاب «تأسيس التقديس4

 ولانهاية العقول؟ وغير ذلك ، حتى أتيت على مذاهب/الفلاسفة المشائين أصحاب أرسطو، ٢٢٧/٢
 وغير المشائين متقدميهم ومتأخريهم، كأفضل متأخريهم ابن سينا" وأوحدهم في زمانه
 «أبي البركات» وذكرت حججهم . فإني أعلم أن هذا الباب قد كثر فيه الاضطراب، وحار
 فيه طوائف من الفضلاء الأذكياء لتعارض الأدلة عندهم. وقررت الأدلة اللفظية
 الصحيحة، وميزت بينها وبين الشبهات الفاسدة، مع ما يجيء في ضمن ذلك من أصول

 عظيمة وقواعد جسيمة .

 من أولها - وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس - من تقرير استدارة الأفلاك.
 فإني قررت ذلك، وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلمين على ذلك، مثل ابن المنادي،
 وابن حزم، وابن الجوزي، وما يتعلق بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب

 والسنة، إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه.

 وأيضا ، ا كنت في البرج ذكر لي أن بعض الناس علق مؤاخذة على الفتيا «الحموية،
 وأرسلت إلى ، وقد كتبت فيما بلغ مجلدات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة. وأنا كنت من أعظم
 الناس تأليفًا لقلوب المسلمين، وطلبًا لاتفاق كلمتهم، واتباعًا لما أمرنا به من الاعتصام

 )١(مسلم فى صلاة المسافرين )٨٥٧/ ١٦٩ ( عن أبى هريرة .
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 بحبل الله، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة ، وبينت لهم أن الأشعري كان
 ٢٢٨/٣ من أجل المتكلمين المنتسبين/إلى الإمام أحمد رحمه الله - ونحوه، المنتصرين لطريقه،

 كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه.

 وكما قال أبو إسحاق الشيرازي ))(: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى
 الحنابلة، وكان أثمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز، وأبي الحسن التميمي،
 ونحوهما، يذكرون كلامه في كتبهم، بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين،
 لكن ابن عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله، وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول
 أحمد من ابن عقيل وأتبع لها، فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب، كان أعلم

 بالمعقول والمنقول.

 وكنت أقرر هذا للحنبلية، وأبين أن الأشعري ، وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب.
 فإنه كان تلميذ الجبائي، ومال إلى طريقة ابن كلاب، وأخذ عن زكريا الساجي أصول
 الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرى ، وذلك آخر أمره

 كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم .

 وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك.
 وتوبته مشهورة بحضرة الشريف أبي جعفر. وكما أ في أصحاب أحمد من يبغض ابن
 عقيل ويذمه ، فالذين يذمون الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب أحمد، بل في جمع

 الطوائف من هو كذلك .

 ٢٢٩/٣ ولما أظهرت كلام الأشعري - ورآه الحنبلية - قالوا: هذا خير من/كلام الشيخ الموفق،
 وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه أنه لم تزل الحنابلة
 والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيري ، فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة،

 ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم .

 مع أني في عمر إلى ساعتي هذه لم أدع أحدًا قط في أصول الدين إلى مذهب
 حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي ، ولا أذكر إلا ما اتفق
 عليه سلف الأمة وأئمتها . وقد قلت لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن
 جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك، وأما ما
 أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم، وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة

 الطوائف .

 )ا(هو أبوً إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ولد سنة ،ه٣٩٣ له تصانيف كثيرة، منها: «التنبيه»
 و «اللمع» وغيرهما ، توفى سنة .ه٤٧٦ [سير أعلام النبلاء ،٤٥٢/١٨ وفيات الأعيان .٢٣١-٢٩/١
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 هذا، مع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهيًا عن أن
 ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق ، ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة
 الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى ، وعاصيًا أخرى، وإني أقرر أن
 الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل

 العملة .

 وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا
 بكفر ولا بفسق ولا معصية ، كما أنكر شريح قراءة من قرأ:« بل عجبت ويسخرون

 وقال: إن الله لا يعجب ، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي/فقال: إنما شريح شاعر يعجبه ٢٣٠/٣
 علمه. كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ: {بل عجت» .

 وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد غلو ربه، وقالت : من زعم
 أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةً. ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من
 المنازعين لها: إنه مفتر على الله. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب

 الميت ببكاء أهله ، وغير ذلك .

 وقد آ الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعًا
 مؤمنتان وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم لأن المقاتل وإن كان باغيًا فهو متأول،

 والتأويل يمنع الفسوق .

 وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول
 كذا وكذا، فهو أيضًا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة
 تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد،، فإن نصوص القرآن

 في الوعيد مطلقة، كقوله: {إة ألين يأكثؤ أنؤل ألمتن طثاة الآية :ءلنساا1 ،٢١٠
 وكذلك سائر ما ورد : من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة .

 وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذا، فهو كذا. ثم الشخص المعين
 يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة./ ٢٣١/٣

 والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول غاية ، لكن قد
 يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما
 يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها

 ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئًا .

 وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال:إذا أنا مت
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 فأحرقوني، ثم اسحقوني. ثم ذروني في اليم، فوالله لثن قدر الله علي ليعذبني عذابًا
 ما عذبه أحدًاً من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال :

 خشيتك فغفر له)ا(.

 فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذرى ، بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر
 باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر

 له بذلك.

 والتأول من أهل الاجتهاد، الحريص على متابعة الرسول كيلة أولى بالمغفرة من مثل
 ٣٣٢/٣ هذا.

 فصل
 ما ذكرتم من لين الكلام، والمخاطبة بالتي هي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر
 الناس استعمالا لهذا، لكن كل شىء في موضعه حسن، وحيث أمر الله ورسوله
 بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة ، فنحن مأمورون بمقابلته، لم
 نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. ومن المعلوم أن الله تعالى يقو: {ولا تهثؤأ ولا
 قؤأ }أ3 ألأفكؤة إن كثم ثؤييية4 ال عمران: ٢١٣٩ فمن كان مؤمنا فإنه الأعل

 بنص القرآن.

٣ ٢٣٣/ 

 وقال: «ويله أليز ور.شوله وتثؤميما» النائقون: ٤ وقال: ¥إق أليهن لجاوة ألة
 فشولة, أزليك ق الأدية. كت أة يك أا ;لأثه» الجادلة: ،٢0 لذهاو٢٢١ عقق

 وعده لمن هو كذلك كائنا من كان.

 ومما يجب أن يعلم : أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين
 لوجهين( •

 أحدهما: أن هذا غير ممكن، كما قال الشافعي - رضي الله عنه : الناس غاية لا
 تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه ولا تعانه.

 والثاني: أنا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله، كما قال تعال]: {تأا وشرأة,
 أتمش أن يزشو:» [التوبة: ،]٦٢ وعلينا أن نخالف الله فلا نخاف أحداً إلا الله، كما قال

، 

 )١( البخاري في الأنبياء )٨٧٤٣( عن أبي سعيد، ومسلم في التوبة )٠٥٧٢/٤٢٠ (٢٥ عن أبى هريرة، واللفظ
 لمسلم. -

 )٢( في المطبوعة :« لوجين؟ والصواب ما أثبتناه.
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 تعال: «تلااؤم تخاثيو إن كثم ثؤيية»آل عمران: ،]١٧٥ وقال: {كوكخكؤاألكامن
 وأختز» [المائدة: ،]٤٤ وقال : {ئإى آأئقثؤيز» [النحل: ،]٥١ وقإين ائثؤيز»
 [البقرة:١٤]. فعلينا أن نخاف الله، ونتقيه في الناس، فلا نظلمهم بقلوبنا ، ولا
 جوارحنا، ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا، ولا نخافهم فى الله فنترك ما أمر الله

 به ورسوله خفية منهم .

 ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت عائشة إلى معاوية :أما بعد: فإنه من
 التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس، وعاد حامده من

 الناس ذاما. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه، وأرضى عنه الناس.

 فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه، واجتناب سخطه والعاقبة له، ولا حول

 ولا قوة إلا بالله.

 هذا مع أن المرسل فرح بهذه الأمور جوانيه في الباطن، وكل ما يظهره فإنه مراءاة
 لقرينه، وإلا فهما في الباطن متباينان. وثم أمور تعرفها خاصتهم، ويكفيك الطيرسي قد

 تواتر عنه الفرح والاستبشار بما جرى مع أنه المخاصم، المغلظ عليه.

 وهذا - سواء كان أو لم يكن الأصل الذي يجب اتباعه هو الأول وقول النبي قجة :
 «لا تبدؤوهم بقتال، وإن أكثبوكم فارموهم بالنبل، )ا( . على الرأس والعين، ولم نرم إلا

 بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن أكثبونا ، ولهذا نفع الله بذلك./ ٣/ ء ء ء ٠.٠ ٠ ٢٣٤/٣

 فصل
 اذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين. فهذا لا يصلح، بل فيه ضرر
 على ذلك الشخص، وعلى، وفساد عام. وذلك أنكم تعلمون أن القاضي ابدر الدين»
 أني كنت من أعظم الناس موالاة له، ومناصرة، ومعاونة له ومدافعة لأعدائه عنه في أمور
 متعددة، بل ما أعلم أحدا أكثر في مخالصة له ومعاونة. وذلك لله وحده. لا لرغبة، ولا

 لرهبة مني .

 وقطعة قوية مما حصل لي من الأذى - بدمشق وبمصر أيضًا إنما هو بسبب انتصاري

 له، ولنوابه، مثل الزرعي، والتبريزي، وغيرهما من حاشيته، وتنويهي بمحاسنه في مصر

 )١( البخاري في المغازي )٤٨٩٣( ، وأبو داود في الجهاد )٤٦٦٢( ، وأحمد ،٤٩٨/٣ كلهم عن أبي أسيد

 الساعدي .
 وقوله: «أكثبوكم؟ أي قربوا منكم. انظر :النهاية في غريب الحديث ١٥١/٤ ٠
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 أيضًا، قد عرفت بذلك فإنه حزب الردى ، وغيره يعادوني على ذلك .

 والله يعلم أن منزلته عندي، ومكانته من قلبي، ليست قريبة من منزلة غيره .
 فضلا عن أن تكون مثلها. وحاشا لله أن يشبه بدر الدين بمن فر الله بينه وبينه من
 وجوه كثيرة زائدة. وي سنن أبي داود عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله غلة أن

 ٢٣٥/٣ نتنزل الناس منازلهم/"(. ى

 وعندي من أظلم الناس من يقرن بينه وبين غيره في مرتبة واحدة بالشام ، أو بمصر
 وما زال بدر الدين مظلومًا بمثل هذا من الأقران، وأنا أعتقد من أعظم ما أتقرب به إلى
 الله نصره، وموالاته، ومعاونته ... )٢( أنتم تعرفون في هذا خصوصًا بهذه الديار فإنه
 ينبغي أن تكون معاونة له ومناصرة له أكثر مما كانت بالشام لأن في كثير من هؤلاء من

 النفرة عنه، والكذب، والفجور ما ليس في غيرهم .

 فأنا أحب وأختار كل ما فيه علو قدره في الدنيا والدين، ولا أحب أن أجعله غرضًا
 لسهم الأعداء، بل ما عملت معه، ومع غيره، وما أعمل معهم فأجرى فيه على الله

 الجديبفول: «ئن يتتز يختا3 كك:تنايتن. تن ينتل ينتا3ككز شلاي» :لةلزلزا1

 ولهذا لما ذكر الطيبرسي القضاة وأجملهم، قلت له : إما دخل في هذه القضية «ابن
 مخلوف» وذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين. فجعل يتبسم لماجعلت أقول هذا ،

 كأنه يعرفه، وكأنه مشهور بقبح السيرة .

 وقلت: ما لابن مخلوف والدخول في هذا؟ هل ادعي أحد علي دعوي مما يحكم به؟
 أم هذا الذي تكلمت فيه هو من أمر العلم العام؟ مثل تفسير القرآن، ومعاني الأحاديث،
 ٢٣٦/٣ والكلام في الفقه، وأصول الدين . وهذه المرجع فيها/إلى من كان من أهل العلم بها،
 والتقوى لله فيها، وإن كان السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجهة، وإذ
 عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك، كالإفتاء ونحوه، ولم يقيد الكلام في ذلك

 بالولاية.

 وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام
 فه، فضلا عن أن يكون حاكمًا. وابن مخلوف ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى

 فه .

 )١( أبو داود في الأدب )2٤٨٤ ( عن عائشة، وضعفه الألباني.
 )٢( بياض بالأصل .
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 قلت: فأما القاضي بدر الدين فحاشا لله، ذاك فيه من الفضيلة والديانة ما يمنعه أن
 يدخل في هذا الحكم المخالف لإجماع المسلمين من بضعة وعشرين وجهًا.

 قلت: ومن أصر على أن هذا الحكم الذي حكم به ابن مخلوف هو حكم شرع محمد
 عجة، فهو بعد قيام الحجة عليه كافر. فإن صبيان المسلمين يعلمون بالاضطرار من دين

 الإسلام أن هذا الحكم لا يرضى به اليهود ، ولا النصارى ، فضلا عن المسلمين! .

 وذكرت له بعض الوجوه الذي يعلم بها فساد هذا الحكم، وهي مكتوبة مع الشرف
 محمدا. وكذلك نزهت القاضي اشمس الدين السروجي» عن الدخول في مثل هذا

 الحكم .

 وقلت له: أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعي، وإنما كان مقصودكم دفع/ما ٢٣٧/٣
 سمعتموه من تهمة الملك، ولما علمت الحكام أن في القضية أمر الملك أحجموا وخافوا من
 الكلام، خوفا يعذرهم الله فيه، أو لا يعذرهم. لكن لولا هذا لتكلموا بأشياء ، ولو كان

 هذا الحكم شاذا أو فيه غرض لذي سيف لكان عجائب .

 فقالوا : يا مولانا ، من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما نتكلم. دعنا من الكلام في
 الملك. فقلت: أيها النائم، أخليكم من الملك؟! وهذه الفتنة التي قد ملأتم بها الدنيا هل
 أثارها إلا ذلك؟! ونحن قد سمعنا هذا بدمشق ، لكن ما اعتقدنا أن عاقلا يصدق بذلك.

 وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة لملك إذ ذكر لهم بعض ما يقوله المنازعون
 لي يستعظمونه جداً ويرون مقابلة قائلها بأعظم العقوبة، فإن الله سبحانه يقول: ا{شو ألزى-

 أقتل شركة الجتا دين ألق لظهر: عل ألين {ة تكئ أشه قه بئا» [الفتح: فيعلم٢٢٨
 أني لو أطلب هذا ذهبت الطيور بي، وببدر الدين كل مذهب، وقيل: إن بيننا في الباطن

 اتفاقات. فأنا أعمل معه ما أرجو جزاءه من الله، وهو يعمل بموجب دينه .

 وأيضًا ، ف «بدر الدين، لا يحتمل من كلام الناس وأذاهم - مايفعله مثل هؤلاء -
 رجل له منصب، وله أعداء وأنا ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد فعلوا غاية ما قدروا
 عليه، وما بقى إلا نصر الله الذي وعد به رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم

 الأشهاد./ ٢٣٨/٣
 وأيضا ، فيعلم أ هذا إما أن يتعلق بالحاكم أولا فإن تعلق به لم يكن للخصم المدعى
 عليه أن يختار حكم حاكم معين، بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل، وإن لم يتعلق

 بالحاكم فذاك أبعد.

 وأيضاً، فأنا لم يدع على دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق، مثل: قتل،
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 أو قذف، أو مال، ونحوه، بل في مسائل العلم الكلية: مثل التفسير، والحديث، والفقه،
 وغير ذلك. وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيه، والأمة إذا تنازعت - في
 معنى آية، أو حديث، أو حكم خبري، أو طلبي - لم يكن صحة أحد القولين، وفساد

 الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة.

 ولو جاز هذا لجاز أن يمكم حاكم بأن قوله تعال: {يثيقت أتشسهنق قلقة ثوؤ4
 [البقرة:٨22] هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكما يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم
 بأن اللمس في قوله تعالى «أز لنشخ ألتا4 [المائدة: ]٦ هو الوطء، والمباشرة فيما

 دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، أو الأب، والسيد وهذا لا يقوله أحد.

 وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله: «المن عل ألزي أتوئ4 [طه: ]٥ فقال: هو
 استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكن كيفيته مجهولة. وقال
 ٢٣٩/٣ قوم: ليس فوق العرش رب، ولا هناك شىء أصلا، ولكن/معنى الآية: أنه قدر على
 العرش، ونحو ذلك. لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه

 فائدة.

 ولو كان كذلك لكانن من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب
 العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا، وكون العصر يتسحب تعجيلها أو تأخيرها،

 والفجر يقنت فيه دائمًا أو لا، أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك .

 والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين، إما أن يحملهم كلهم
 و .ر • = • • >إن سرعنم فى$ علل ما جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة؟ لقوله تعالى· وك,. ك;" ي ·3

 قذوة إل أنلو وأرثول» [النساء: .]٥٩ وإذا تنازعوا فهم كلامهم: إن كان ممن يمكنه
 فهم الحق، فإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسنة دعا الناس إليه، وأن يقر الناس على ما

 هم عليه، كما يقرهم على مذاهبهم العملية .

 فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة - كبدعة الخوار م،
 - : ادج

 والروافض والقدرية والجهمية، فهذه على السلطان إنكارها لأن علمها عام، كما عليه
 الإنكار على من يستحل الفواحش ، والخمر ، وترك الصلاة، ونحو ذلك .

 ٢٤٠/٣ ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء في بعض الأمكنة، والأزمنة، حتى/يصير بسبب
 كثرة كلامهم مكافئا - عند الجهال - لكلام أهل العلم والسنة حتى يشتبه الأمر على من
 يتولى أمر هؤلاء، فيحتاج حينئذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله، وتبيينها حتى تكون

 العقوبة بعد الحجة .

 وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة، قال تعاى: «وتا كأ شتيا حق تمكك كشولا4
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 [الإسراء: .]١٥ ولهذا قال الفقهاء في البغاة: إن الإمام يراسلهم، فإن ذكروا
 شبهة بينها، وإن ذكروا مظلمة أزالها، كما أرسل علي ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم
 حتى رجع منهم أربعة آلاف ، وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج ،
 فناظرهم حتي ظهر لهم الحق، وأقروا به، ثم بعد موته نقض غيلان القدري التوبة

 فصلب .

 وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة، فهذا لا
 يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك، إلا إذا
 كان معه حجة يجب الرجوع إليها، فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء، وهذا بمنزلة

 الكتب التي يصنفها في العلم .
 نعم، الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها، وباب القدرة
 والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه. نعم ، للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو، ثم بعد

 ذلك إن كان ذلك القول مختصًا به كان مما يحكم فيه الحكام،/ وإن كان من الأقوال العامة ٢٤١/٣
 كان من باب مذاهب الناس . فأما كون هذا القول ثابكا )ا( عند زيد ببينة، أو إقرار، أو

 خط، فهذا يتعلق بالحكام.

 ولا ريب أن مثل : بدر الدين من أعد الناس وأحبهم في أهل الصدق والعدل، ومن
 أشد الناس بغضًا لشهود الزور، ولو كان متمكنًا منهم لعمل أشياء، فهذا لو احتيج فيه إلى

 مثل بدر الدين ، لكان هوالحاكم الذي ينبغي أن يتولاه، دون من هو مشهور بالفجور.

 لكن هذه المحاضر التي عندهم ما تساوي مدادها، وهم يعرفون كذبها وبطلانها ، وأنا
 لا أكره المحاقة عليها عنده ليثبت عنده الحق دون الباطل، فإن كان يجيب إلى ذلك
 فياحبذا، لكني أخاف أن يحصل له أذى في بالقدح في بعض الناس، فهو يستخير الله

 فيما يفعله والله يخير له في جميع الأمور.

 بل أختار أنا وغيري الحاقة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضي جمال الدين الزرعي،
 فإنه من عدول القضاة وإلا فبدر الدين أجل قدرًا من أن يكلف ذلك لو كنت محتاجًا إلى
 ذلك. فأما والأمر ظهرعند الخاصة والعامة فلا يحتاج إليه، كما قلت للطيرسي :الكتاب
 من السلطان الذي كتب على لسان السلطان، وأخبر عن ذلك بجميع ما أخبر من الكذب
 ومخالفة الشريعة. أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه، والكتاب الذي كتب على لسان «غازان،

 كان أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذي كتب على لسان السلطان. وسواء/بأن فعل ٢٤٢/٣

 )ا( في المطبوعة :«ثابت» ، والصواب ما أثبتناه.

١٥٣ 



 ذلك أو لم يفعله، فإني أعتقد وأدين الله بأن نصره ومعاونته على البر والتقوى، وعلى
 نفوذ صدقه وعدله ، دون كذب الغير وظلمه، وعلى رفع قدره على الغير من أعظم

 الواجبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 وقد أرسل إلى الشيخ انصرا يعرض على إن كنت أختار إحضار المحاضر لأتمكن من
 القدح فيها.

 فقلت له في الجواب: هي أحقر وأقل من أن يحتاج دفعها إلى حضورها، فإني قد
 بينت بضعة وعشرين وجها أن هذا الحاكم خارج عن شريعة الإسلام بإجاع

 ٢٤٣/٣ المسلمين: أهل المذاهب الأربعة وغيرهم./

 فصل
 ومما ينبغي أن تعلمه: أن القوم مستضعفون عن المحاقة إلى الغاية ابن مخلوف،

 وغيره وقد أداروا الرأي بينهم وعلموا أنهم عند المحاقة مقهورون متهوكون.

 والطيبرسي طلب مني غير مرة ترك المحاقة . فقلت له: أنا ما بغيت على أحد ولا
 قلت لأحد: وافقني على اعتقادي، ولا فعلت بك، ولا أكرهت أحدا بقول ولا عمل،
 بل ما كتبت في ذلك شيئا قط إلا أن يكون جواب استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه

 وكثرة مراجعته ، ولا عادتي مخاطبة الناس في هذا ابتداء .

 وهؤلاء هم الذين دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، وأكرموهم عليه فيبينون للناس ما
 الذي أمروهم به، وما الذي نهوهم عنه. فإن كانوا أمروهم بما أمرهم الله به ورسوله،
 فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمر بما أمر الله به ورسوله. وإن كانوا أمروا بحق
 وباطل، ونهوا عن حق وباطل ، وأمروا ونهوا عن أمور لا يعرفون حقيقتها. كانوا بذلك
 من الجاهلين الظالمين ، وكان الحاكم بذلك من القاضيين اللذين في النار ، ولم تجز

 ٢٤4/٣ طاعتهم في ذلك بل تحرم./

 وأنا لو ششت المحاقة كانت أمور عظيمة، لكن من أنكر شيئا مما قلته فليقل)ا(: إني
 أنكر كذا وكذا، ويكتب خطه بما أنكره، ويوجه إنكاره له، وأنا أكتب خطي بالجواب ،
 ويعرض الكلامان على جميع علماء المسلمين شرقًا وغربًا - وأنا قائل ذلك . وقد قلت
 قبل ذلك بدمشق: هذه الإنكارات المجملة لا تفيد شيقا، بل من أنكر شيئًا فليكتب(

 )١( في المطبوعة:«فاليقل، ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( في المطبوعة:لافاليكت؟، والصواب ما أثبتناه.

١٥٤ 



 خطه بما أنكره، وبحجته، وأنا أكتب خطي بجواب ذلك، ويرى أهل العلم والإيمان
 الكلامين، فهذا هو الطريق في الأمور العامة.

 وأما الألفاظ التي لا تكتب فيكثر فيها التخليط، والزيادة ، والنقصان، كما قد وقع،
 وقد قلت فيما قلته للطيبرسي: هذا الأمر الذي عملتموه فساد في ملتكم ودولتكم
 وشريعتكم، والكتاب السلطاني الذي كتب على لسان السلطان فيه من الكذب عليكم

 ومخالفة الشريعة أمور كثيرة تزيد على عشرة أوجه.

 وكتاب غازان الذي قرئ على منبر الشام أقرب إلى شريعة الإسلام من هذا الذي كتب
 على لسان سلطان المسلمين، وقرئ على منابر الإسلام . فإذا كان بحضورهم يكتب على
 الكذب عليكم وعلى القضاة ويبدل دين الإسلام ، فكيف فيما سوى ذلك مما غاب عنكم؟
 وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائب السلطان أقول: هذا الاعتقاد عندكم وهو الذي بحثه

 علماء الشام، فمن كان منكرًا/فليبينه(. ٢٤٥/٣

 ومما يجب أن يعلم : أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة
 وبيان، إذ ليس لأحد أن يلزم أحدا بشىء ، ولا يخطر على أحد شيئا بلا حجة خاصة ،
 إلا رسول الله جة المبلغ عن الله، الذي أوجب على الخلق طاعته فيما أدركته عقولهم،
 ومالم تدركه، وخبره مصدق فيما علمناه، ومالم نعلمه، وأما غيره إذا قال: هذا صواب
 أو خطا، فإن لم يبين ذلك ما يجب به اتباعه، فأول درجات الإنكار أن يكون المنكر عالما
 بما ينكره، وما يقدر الناس عليه، فليس لأحد من خلق الله كائنا من كان أن يبطل قولا أو
 يجرم فعلا إلا بسلطان الحجة، وإلا كان ممن قال الله فيه: وأليت يجكيلو ف ،ايحت أشله
 بقتر سلطكن أتكثم إن في ثثريي إلا كتلا ا ثم كينية [غائر: ٢٥٦ «الثت
 شهق ن شتر تتت، ت#نفز يته مة بث ة، اتمه مة

 أقه عن كز ل متكت جبجار» غافر: .٢٣٥

 هذا، وأنا في سعة صدر لمن يخالفني ، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير، أو
 تفسيق، أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله ،
 وأفعله ، وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله، وجعله هدى للناس،
 حاكما فيما اختلفوا فيه، قال الله تعال: ا3 أكى أة كمد: تبتك ألله ألقبتن شبقيا
 تشييية وأزق مخ الكتب والتق يحكم تن ألكاى يا أختا#ا يؤ» [البقرة: ،٢٢١٣ وقال

 تعال: بوكان تتزلافغ ف كن, قزثر: إك أي مجي» الآية :ءلنساا1 .t٥٩ وتال تعال: {لقذ ٢٤٦٣٢

 )١( في المطبوعة:«فاليبينه» والصواب ما أثبتناه.

١٥٥ 



 أبتا شحتا ألتي تزا تتئ الكت تالييكاة لثرة الكاش إاليتلأ» راحديد: ٢٢٥

 وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، و«إً أشة كع أليا
 أتقرأ كيا ثم شيؤك» [النحل: ،٤1٢٨ وقال تعال: «وإن تتيا وتثرا لا يشر:

 كثي كيقأ إة أة يا يتتؤا شيث» آل عمران: ٠٢١٢٠

 وإن أرادوا أن ينكروا مما شاؤوا من حجج عقلية أو سمعية ، فأنا أجيبهم إلى ذلك
 كله، وأبينه بيانًا يفهمه الخاص والعام، أن الذي أقوله هو الموافق لضرورة العقل والفطرة،
 وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح
 المعقول، وصحيح المنقول، فلو كنت أنا المبتدئ بالإنكار ، والتحديث بمثل هذا ، لكانت
 الحجة متوجهة عليهم، فكيف إذا كان الغير هو المبتدى، بالإنكار {ولتن أتتمكن بند ظليه،
 أثلجة ما عثهم ين كيل» [الشررى: ،٢٤1 {زلقذ تبقت ظا لتكايا الزيتية.هم كثم التشردة.

 نية بجنتا لج ألكيا» الصافات: ،٢١٧٣-١٧١ وإكا لنش وشتا واليت :امثؤأ ق أذيتزة
 ألثيا تيم يثن} الأقمث» [غائر: ٠٢٥١

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى سائر الجماعة وتخص ابدر الدين، بأكرم
 تحية وسلام، وتوقفه على هذه الأوراق إن ششت ، فإنه كان يقول في بعض الأمور: ما
 ٢٤٧/٣ عن المحبوب سر محجوب ، وبشر بكل/ما يسر الله به عباده المؤمنين، وينتقم به من
 الكافرين والمنافقين فإني أعرف جملا مما يتجرعه هو وذووه من أهل التروس بالباطل من

 دوي الكذب والمحال.

 والله ناصر دينه، وناصر عباده المؤمنين على مناوئيهم بالباطل لكن ليس هذا موضع
 الإخبار بتفاصيل سارة.

 ٢٤٨/٣ والحمد لله رب العالين، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم./

١٥٦ 



 رنيم ا-ه.م-3 ا;:
 الحمد لله نستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا،
 من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. و نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد

 أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليمًا .

 أما بعد : فقد وصلت ورقتك التي ذكرت فيها إخبارك الشيخ باجتماع الرسول بي،
 وما أخبرته من الكلام، وأن الشيخ قا : أعلم أني والله قد عظم عندي كيف وقعت

 الصورة على هذا. إلى آخره .

 وأنه قال: تجتمع بالشيخ وتتفق معه - على ما يراه هو ويختاره ، إن يكن كما قلت،
 أو غيره - فتسلم عليه، وتقول له : أما هذه القضية ليس لي فيها غرض معين أصلا،

 ولست فيها إلا واحدًا من المسلمين، لي ما لهم ، وعلى ما عليهم/، وليس لي - ولله ٢٤٩/٣
 الحمد حاجة إلى شىء معين يطلب من المخلوق، ولا في ضرر يطلب زواله من

 المخلوق، بل أنا في نعمة من الله سابغة، ورحمة عظيمة أعجز عن شكرها .

 ولكن علي أن أطيع الله ورسوله، وأطيع أولى الأمر إذا أمروني بطاعة الله، فإذا
 أمروني بمعصية الله فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق. هكذا دل عليه «الكتاب»
 والسنة" واتفق عليه «أئمة الأمة»، قال الله تعالى: ويبأث} أليي اتثؤا أيثا أة وآييجزا أتشرق
 وول ازر يا كيان ككفة ف قن, تث: إ أكو أليو إن ظ} لجمرة اشه ثالي. اكيز تتلاق ت"

 وآمك تأويلا [الناء: ٠٢٥٩

 وقد ثبت في الصحيح عن النبيجة أنه قال:«لا طاعة لمخلوق في معصية الله»١( ،
 «إنما الطاعة في المعروف)"( وأن أصبر على جور الأثمة ، وألا أخرج عليهم في فتنة لما
 في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله جة : امن رأى من أميره شيئًا يكرهه،

 فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات ، فميتته جاهلية»)(.

 ومأمور أيضًا مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق حيثما كنت، لا أخاف في الله لومة

 )١( أحمد ٦٦/٥ والحاكم٣/٣٤٤، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي •
 )2( البخارى فى الأحكام )٥٤١٧( ومسلم فى الإمارة ) ١٨٤٠ /٩٣٠٠٤(٠

 )٣( البخاري في الفتن)٤٥٠٧( ، وفي الأحكام )٣٤١٧(، ومسلم في الإمارة )٩٤٨١/٥٥( كلاهما عن ابن

 عباس واللفظ لمسلم.

١٥٧ 



 لاثم، كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ة على
 السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله،
 ٢٥٠/٣ وأن/نقول - أو نقوم - بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم؟ )1(. فبايعهم على
 هذه الأصول الثلاثة الجامعة؟ وهي الطاعة في طاعة الله، وإن كان الآمر ظالما ، وترك

 منازعة الأمر أهله، والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق.

 والله - سبحانه - قد أمر في كتابه عند تنازع الأمة بالرد إلى الله ورسوله، لم يأمر عند
 التنازع إلى شىء معين أصلا. وقد قال الأئمة : إن أولى الأمر صنفان : العلماء،
 والأمراء. وهذا يدخل فيه مشائخ الدين، وملوك المسلمين ، كل منهم يطاع فيما إليه من
 الأمر، كما يطاع هؤلاء بما يؤمرون به من العبادات، ويرجع إليهم في معاني القرآن
 والحديث والإخبار عن الله، وكما يطاع هؤلاء في الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك، مما

 يباشرونه من الأفعال التي أمرهم الله بها.

 وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإجماعهم حجة قاطعة، فإن أمة محمد قؤ لا تجتمع على
 ضلالة، وإن تنازعوا فالمرد إلى الكتاب والسنة.

 وهذه القضية قد جرى فيها ما جرى مما ليس هذا موضع ذكره. وكنت تبلغني بخطابك
 وكتابك عن الشيخ ما تبلغني، وقد رأيت وسمعت موافقتي على كل ما فيه طاعة الله
 ورسوله، وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي ، أو مقابلة من يؤذيني ، وتيقنت هذا مني،
 فما الذي يطلب من المسلم فوق هذا، وأشرت بترك المخافة ولين الجانب، وأنا مجيب إلى

 هذا كله.

 ٢٥١/٣ فجاء الفتاح أولا فقال: يسلم عليك النائب، وقال: إلى متى يكون المقام/في الحبس؟
 أما تخرج ؟ هل أنت مقيم على تلك الكلمة أم لا؟ وعلمت أن الفتاح ليس في استقلاله
 بالرساله مصلحة لأمور لا تخفى. فقلت له: سلم على النائب وقل له: أنا ما أدري هذه
 الكلمة؟ وإلى الساعة لم أدر على أي شىء حبست ؟ ولا علمت ذنبي ؟ وأن جواب هذه
 الرسالة لا يكون مع خدمتك بل يرسل من ثقاته الذين يفهمون ويصدقون - أربعة أمراء
 ليكون:- الكلام معهم مضبوطا عن الزيادة والنقصان، فأنا قد علمت ما وقع في هذه

 القصة من الأكاذيب.

 فجاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته، لكن ذكر لي أنه يقال له : علاء الدين
 الطيرسي، ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خيرًا وذكروه بالحسنى، لكنه لم يقل
 ابتداء من الكلام ، ما يحتمل الجواب بالحسنى ! فلم يقل الكلمة التي أنكرت : كيت،

 )1( البخاري في الفتن )٦٥٠٧( وفي الأحكام )٩٩١٧(، ومسلم في الإمارة )٩٠٧١/١٤(.

١٥٨ 



 وكيت! ولا استفهم: هل أنت مجيب إلى كيت، وكيت؟1

 ولو قال ما قال - من الكذب على والكفر، والمجادلة على الوجه الذي يقتضي
 الجواب بالحسنى لفعلت ذلك فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا، وصبرًا على

 مر الكلام، وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس، دع ولاة الأمور.

 لكنه جاء مجىء المكره على أن أوافق إلى ما دعا إليه، وأخرج درجًا فيه/من الكذب، ٢٥٢/٣
 والظلم، والدعاء إلى معصية الله، والنهي عن طاعته ما الله به عليم، وجعلت كلما
 أردت أ أجيبه، وأحمله رسالة يبلغها لا يريد أن يسمع شيئا من ذلك ويبلغه، بل لا يريد

 إلا ما مضمونه الإقرار بما ذكر والتزام عدم العود إليه .

 والله تعال يقول: {ز$ شيلوا أنق أتجتنب إلا الي من أختن إلا أيق غكثزأ ينئه
 [العنكبوت:٦٤] فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجييه بالتي هي أحسن ، بل قال
 أبو بكر الصديق -رضي الله عنه لعروة بن مسعود بحضرة النبي يو لما قال: إني لأرى
 أوباشًا من الناس خليقا أن يفروا ، ويدعوك أمصص بضر اللات! أنحن نفر عنه،

 وندعه؟ !

 ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من كانوا، وقد قال تعالى: #ولا تهوأ ولا
 زؤا زأ} الأغكؤة إن كثر شؤيييا» ال عمران: ،٢١٣٩ فمن كان مؤمناً فهو الأعل
 كائناً من كان، ومن حاد الله ورسوله فقد قال تعالى: {إ اليا بجاوة ألة وشولة, ألهق ي

 الأ3لليا4 [المجادلة: ٠٢٢٠

 وأنا ، أو غيري من أي القسمين كنت، فإن الله يعاملني وغيري بما وعده، فإن قوله
 الحق ا{وغد أشه لا يفيث أنه وعتم4 [الروم: T7 فقلت له في ضمن الكلام: الحق في هذه
 القصة ليس لي، ولكن لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض إلى غربها، وأنا لا
 أعني تبديل الدين وتغييره، وليس لأجلك ، أو أجل غيرك أرتد عن دين الإسلام ، وأقر

 بالكفر، والكذب، والبهتان، راجعًا عنه أو موافقًا عليه./ ٢٥٣/٣

 وما رأيته يلح في الأمر بذلك أغلظت عليه في الكلام، وقلت : دع هذا الفشار وقم،
 رح في شغلك. فأنا ما طلبت منكم أن تخرجوني- وكانوا قد أغلقوا الباب القائم الذي

 يدخل منه إلى الباب المطبق- فقلت أنا: افتحوا لي الباب حتى أنزل يعني فرغ الكلام.

 وجعل غير مرة يقول لي : أتخالف المذاهب الأربعة؟ فقلت: أنا ما قلت إلا ما يوافق
 المذاهب الأربعة ، ولم يحكم على أحد من الحكام إلا ابن مخلوف، وأنت كنت ذلك

 اليوم حاضرًا.
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 وقلت له : أنت وحدك تحكم، أو أنت وهؤلاء؟ فقال: بل أنا وحدي فقلت له: أنت
 خصمي ، فكيف تحكم علي؟ فقال: كذا، ومد صوته، وانزوى إلى الزاوية . وقال: قم،
 قم ، فأقاموني ، وأمروا بي إلى الحبس، ثم جعلت أقول أنا وإخوتي غير مرة: أنا

 أرجع، وأجيب، وإن كنت أنت الحاكم وحدك. فلم يقبل ذلك مني .

 فلما ذهبوا بي إلى الحبس حكم بما حكم به، وأثبت ما أثبت ، وأمر في الكتاب
 السلطاني بما أمر به، فهل يقول أحد من اليهود، أو النصارى دع المسلمين -: إن هذا
 حبس بالشرع، فضلا عن أن يقال: شرع محمد بن عبد الله، وهذا مما يعلم الصبيان

 الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه مخالف لشرع محمد بن عبد الله.

 ٢٥٤/٣ وهذا الحاكم هو وذووه دائمًا يقولون : فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبد الله!ا[

 وهذا الحكم مخالف ا' لشرع الله الذي أجمع المسلمون عليه - من أكثر من عشرين
 وجهًا .

 ثم النصاري في حبس حسن، يشركون فيه بالله، ويتخذون فيها الكنائس ، فياليت
 حبسنا كان من جنس حبس النصارى ! وياليتنا سوينا بالمشركين، وعباد الأوثان! بل
 لأولئك الكرامة ولنا الهوان. فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن رسول الله جو

 أمر بهذا؟

 وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والبهتان، ومن قال: إن ذلك
 فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين .

 وقلت له في ضمن الكلام: أنت لو ادعي عليك رجل بعشرة دراهم، وأنت حاضر في
 البلد، غير ممتنع من حضور مجلس الحائم، لم يكن للحاكم أن يحكم عليك في غيبتك،

 هذا في الحقوق، فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين؟

 ثم هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة. ذلك اليوم كذب على في أكثر ما قاله ، وهذه
 الورقة التي أمر بكتابتها أكثرها كذب، والكتاب السلطاني الذي كتب بأمره مخالف
 للشريعة من نحو عشرة أوجه، وفيه من الكذب على المجلس الذي عقد أمور عظيمة قد
 ٢٥٥/٣ علمها الخاص والعام. فإذا كان الكتاب/الذي كتب علي لسان السلطان، وقرئ على منابر
 الإسلام أخبر فيه عن أهل المجلس من الأمراء، والقضاة بما هو من أظهر الكذب

 والبهتان، فكيف فيما غاب عنهم ؟ !

 )١( في المطبوعة:«مخالفا» والصواب ما أثبتناه.
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 قلت: وهو دائمًا يقول عني : إني أقول : إن الله في زاوية ولد ولدا، وهذا كله
 كذب. وشهرته بالكذب ، والفجور يعلمه الخاص والعام، فهل يصلح مثل هذا أن يحكم
 في أصول الدين ومعاني الكتاب والسنة وهو لا يعرف ذلك؟! ورأيته هنا يتبسم تبسم

 العارف بصحة ما قلته، فكأن سيرة هذا الحاكم مشهورة بالشر بين المسلمين.

 وأخذ يقول لي : هذه المحاضر، وجدوا بخطك ، فقلت: أنت كنت حاضرًا ذلك
 اليوم. هل أراني أحد ذلك اليوم خطا، أو محضرًا؟ أو قيل لي : شهد عليك بكذا، أو
 سمع لي كلام ؟ بل حين شرعت أحمد الله وأثنى عليه لقول النبي وي# :« كل أمر ذي
 بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»ا( منعونى من حمد الله. وقالوا : لا تحمد الله،

 بل أجب .

 فقلت لابن مخلوف: ألك أجيب، أو لهذا المدعي؟ وكان كل منهما قد ذكر كلاما
 أكثره كذب. فقال: أجب المدعي. فقلت فأنت وحدك تحكم، أو أنت وهؤلاء القضاة ؟

 فقال: بل أنا وحدي . فقلت: فأنت خصمي، فكيف يصح حكمك علي، فلم تطلب
 مني الاستفسار عن وجه المخاصمة فإن هذا كان اخصمًا من وجوه متعددة معروفة عند ٢٥٦/٣

 جميع المسلمين. ثم قلت: أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه.

 وأما المحاضر، فالشهود فيها فيهم من الأمور القادحة في شهادتهم وجوه متعددة تمنع
 قبول شهادتهم بإجماع المسلمين، والذى شهدوا به فقد علم المسلمون خاصتهم وعامتهم

 بالشام وغيره ضد ما شهدوا به.

 وهذا القاضي شرف الدين ابن المقدسي قد سمع منه الناس العدول أنه كان يقول: أنا
 على عقيدة فلان، حتى قبل موته بثلاث دخلت عليه فيما يرى مع طائفة ، فقال قدامهم:
 أنا أموت على عقيدتك يا فلان، لست على عقيدة هؤلاء ، يعني الخصوم، وكذلك

 القاضي شهاب الدين الخولي غير مرة يقول في قفاك : أنا علي عقيدته.

 والقاضي إمام الدين، قد شهد على العدول أنه قال: ما ظهر في كلامه شىء، ومن
 تكلم فيه عزرته. وقال لي في أثناء كلامه: فقد قال بعض القضاة: إنهم أنزلوك عن
 الكرسي فقلت: هذا من أظهر الكذب الذي يعلمه جميع الناس، ما أنزلت من الكرسي

 قط ولا استنابني أحد قط عن شىء ، ولا استرجعنى .

 وقلت: قد وصل إليكم المحضر الذي فيه خطوط مشائخ الشام، وسادات الإسلام،
 والكتاب الذي فيه كلام الحكام الذين هم خصومي كجمال الدين المالكي، وجلال الدين

 )١( أبو داود في الأدب )٠٤٨٤( ، وابن ماجه في النكاح )٩٨١(، وابن حبان في صحيحه )١، ،(٢ كلهم

 عن أبى هريرة .
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 ٢٥٧/٣ الحنفي. وما ذكروا فيه مما يناقض/هذه المحاضر. وقول المالكي ما بلغني قط أنه استنيب،
 ولا منع من فتيا، ولا أنزل ، ولا كذا، ولا كذا. ولا ثبت عليه عندي قط شىء يقدح في

 دينه، وكذلك قول سائر العلماء والحكام في غيبتى .

 وأما الشهادات ، ففيها أمور عظيمة فتدبروها ، فكيف وشهود المحضر فيهم من موانع
 ٢٥٨/٣ الشهادة أمور تقال عند الحاجة!!/

 فصل معترض

 ذكرت في ورقتك: أنك قلت للشيخ: في نفسي أن تطلب لي المحاضر حتى ينظر هو
 فيها فإن كان له دافع وإلا فالجماعة كلهم معذورون، وهذا مما لا حاجة إليه أصلا، وهذه
 المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد عليها إلى حضرتها، فإني قد بينت - ببضع
 وعشرين وجها أن هذا الحكم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع المسلمين المذاهب

 الأربعة ، وسائر أئمة الدين .

 وقلت للرسول: ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى علم الدين الذي غيره
 أعلم به منه مثل تفسير القرآن ، وأحاديث النبي ثجة ، ومقالات السلف، وأصول الدين
 التي لا يعرفها، وهذه الأمور إنما يرجع فيها إلى من يعرفها، فإن كان السلطان؟ أو نائبه
 الحاكم يعرفها كان في ذلك كسائر العارفين بها، وإلا فلا أمر لهم فيها، كما لا يراجع في

 الاستفتاء إلا من يحسن الفتيا.

 وقلت له : أنا لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل ، وإفتاء مستفت، ما كاتبت أحدا
 أبدًا، ولا خاطبته في شىء من هذا، بل يجيئنى الرجل المسترشد المستفتى بما أنزل الله
 ٢٥٩/٣ على رسوله ، فيسألني -مع بعده ، وهو محترق على طلب الهدى- أفيسعني في دينى أن
 أكتمه العلم، وقد قال النبي ولجة :« من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة

 بلجام من نار» )١(؟إ

 وقد قال: «ق أليق يتكثرن ا أزا يق اليب تألمتن من بفيد ما بتكة للتاء ي الكتيب
 أزليك يلقجج ألله وينتهج أليؤيك» [البقرة: فعلأ٢١٥٩ أمرك أمتنع عن جواب المسترشد

 لأكون كذلك؟ وهل يأمرني بهذا السلطان ، أو غيره من المسلمين؟

 ولكن أنتم ما كان مقصودكم إلا دفع أمر الملك لما بلغكم من الأكاذيب، فقال: ا

 )١(أحمد ،٤٩٥٠٣٠٥٠٢٦٣/٢ عن أبي هريرة، وقال أحمد شاكر)١٦٥٧(: «إسناد صحيح».
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 مولانا: دع أمر الملك. أحد ما يتكلم في الملك. فقلت :«إيه» الساعة ما بقى أحد يتكلم
 في الملك! وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل ذلك؟ ونحن سمعنا بهذا ونحن بالشام أن

 المثير لها تهمة الملك، لكن ما اعتقدنا أن أحدا يصدق هذا.

 وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها علي، فإني أنا من أي شىء أخاف؟! إن قتلت
 كنت من أفضل الشهداء، وكان ذلك سعادة في حقي، يترضى بها علي إلى يوم القيامة،
 ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة، فإن جميع أمة محمد يعلمون أني أقتل علي الحق
 الذي بعث الله به رسوله. وإن حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله علي ، وليس
 لي ما أخاف الناس عليه، لا مدرسة، ولا أقطاع ، ولا مال ولا رئاسة ، ولا شىء من

 الأشياء/ ٢٦٠/٣

 ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم، فإن الذين سعوا فيها من الشام أنا أعلم أن
 قصدهم فيها كيدكم، وفساد ملتكم، ودولتكم. وقد ذهب بعضهم إلى بلاد التتر،
 وبعضهم مقيم هناك. فهم الذين قصدوا فساد دينكم ودنياكم وجعلوني إماما بالتستر،
 لعلمهم بأني أواليكم، وأنصح لكم، وأريد لكم خير الدنيا والآخرة. والقضية لها أسرار
 كلما جاءت تنكشف، وإلا فأنا لم يكن بيني وبين أحد بمصر عداوة، ولا بغضًا، وما زلت

 محبا لهم. مواليا لهم أمرائهم ، ومشائخهم ، وقضاتهم.

 فقال لي فما الذي أقوله لنائب السلطان؟ فقلت : سلم عليه وبلغه كل ما سمعت.
 فقال: هذا كثير.

 فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره كذب. وأما هذه الكلمة «استوى حقيقة»
 فهذه قد ذكر غير واحد من علماء الطوائف المالكية، وغير المالكية أنه أجمع عليها أهل
 السنة والجماعة، وما أنكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. بل ما علمت عالما أنكر

 ذلك، فكيف أترك ما أجمع عليه أهل السنة، ولم ينكره أحد من العلماء.

 وأشرت بذلك إلى أمور، منها ما ذكره الإمام «أبو عمر الطلمنكي" - وهو أحد أثمة
 المالكية قبل الباجي، وابن عبد البر، وهذه الطبقة - وقال: وأجمع المسلمون من أهل السنة
 أن معنى «فثؤ تتن أيا كثة والة» [الحديد: لكذنحوو]٤ من القرآن: أن ذلك علمه،

 وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال/أيضًا: قال أهل السنة في ٢٦١/٣
 قول الله: «ألغكن عل الزي أتوف» [طه: :]٥ إن الاستواء من الله عل عرشه المجيد

 على الحقيقة لا على المجاز.

 وقال أبو عبد الله القرطبي-صاحب التفسير المشهور- في قوله تعالى: {ث أتتوق عل
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 ألثي» [الحديد: ]٤ قال: هذه «مسألة الاستواء» للعلماء فيها كلام، وأجزاء، وقد بينا
 أقوال العلماء فيها في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" وذكرنا فيها أربعة عشر
 قولا. إلى أن قال: وقد كان السلف الأول - رضي الله عنهم - لا يقولون بنفي الجهة،
 ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى. كما نطق به كتابه، وأخبرت
 رسله. قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص
 العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء: فإنه لا تعلم حقيقته، كما
 قال مالك: الاستواء معلوم - يعني: في اللغة - والكيف مجهول، والسؤال عن هذا

 بدعة، وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها.

 وقال هذا الشيخ - المشهور بمصر وغيرها في كتاب اشرح الأسماء» - قال : وذكر الإمام
 أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني الذي له الرسالة التي سماها «رسالة
 الأسماء إلى مسألة الاستواء» لما ذكر اختلاف المتأخرين في الاستواء قول الطبري - يعني:
 أبا جعفر صاحب التفسير الكبير وأبى محمد بن أبي زيد ، والقاضي عبد الوهاب ،
 وجماعة من شيوخ الحديث، والفقه. قا: وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكر وأبي
 ٢٦٢/٣ الحسن - يعني الأشعري - وحكاه عنه - يعني القاضي أبا بكر القاضي عبد الوهاب
 أيضًا: وهو أنه سبحانه مستو على العرش بذاته. وأطلقوا في بعض الأماكن فوق
 عرشه. قال الإمام أبو بكر : وهو الصحيح الذي أقول به ، من غير تحديد ، ولا تمكن

 في مكان، ولا كون فيه، ولا مماسة.

 قال الشيخ أبو عبد الله : هذا قول القاضي أبي بكر في كتاب :«تمهيد الأوائل، له ،
 وقاله الاستاذ أبو بكر بن فورك في اشرح أوائل الأدلة؟ له. وهو قول أبي عمر بن عبد
 البر، والطلمنكي ، وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في «أشعار الدين" ، ثم قال
 بعد أن حكى أربعة عشر قولا: وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار ،
 والفضلاء والأخيار: أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه، وعلى لسان نبيه، بلا كيف ،

 بائن من جميع خلقه هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله عنهم الثقات. هذا كله لفظه.

 وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة» له: وأئمتنا كسفيان الثوري، ومالك
 ابن أنس، وسفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك،
 وفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله
 سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق
 العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى، ويتكلم بما شاء. فمن خالف

 ٢٦٣/٣ شيئا من ذلك فهو منهم برىء وهم منه براء./
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 وقال أبو عمر ابن عبد البر في اكتاب التمهيد" في شرح الموطا - وهو أجل ما صنف
 في فنه لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح
 الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طر سوى هذه من

 أخبار العدول عن النبي ة.

 وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت
 الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة فى قولهم: إ الله بكل مكان وليس على
 العرش. قال في الدليل عل صحة ما قاله أهل الحق، قول الله: «ألمن عل ازي
 أتوف» [طه: ]٥ وقال: ول8 يتكلا ألكك الكيك» [ناطر: :لقاوأ١0 {تنزع الهبكة
 وألأ.خ إكه4 العارج: ،٤4 وقال لعيسى: «إي مترفيك تكاثك إ» لآ1 عمران: ٢٥

 وذكر آيات.

 إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؟ لأنه
 اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ولا خالفهم فيه مسلم، وبسط الكلام في ذلك.

 إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: {ما يكزث ين وق ثككة إلأ ثر كايثهز ولا
 متة إلا ثق ايشئخ ;لآ أنا ين كل زلا أكث رلأ فز تتز أزتا »آ4 :لةدلجاا1 ٢٧ فلا
 حجة لهم في ظاهر الآية؟ لأن علماء الصحابة، والتابعين - الذين حمل عنهم التأويل -
 قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش ، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك

 أحد يحتج بقوله./ ٢٦٤/٣

 وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله: #ما يكؤث ين تجوق تلكؤ» قال: هو
 على عرشه، وعلمه معهم أينما كانوا. وعن سفيان الثوري مثل ذلك. وعن ابن مسعود

 قال: الله فوق العرش، ولا يخفى عليه شىء من أعمالكم .

 قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في
 القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون
 شيئًا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع الجهمية، والمعتزلة كلها،
 والخوارج ، فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها
 مشبه ، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيها ما قال القائلون بما نطق به كتاب

 الله وسنة رسوله، وهم أثمة الجماعة .

 وقال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة، وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة، وما
 أشبهها: الإمان بما جاء عن النبي قجة فيها، والتصديق بذلك، وترك التحديد والكيفية في
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 شىء منه .

 وقال الشيخ العارف أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الكيلاني في كتاب «الغنية»
 له: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار- فهو أن يعرف ويتيقن أن
 الله واحد أحد. إلى أن قال:وهو بجهة العلو، مستو على العرش، محتو على الملك،
 محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال: إنه في السماء
 عل العرش، كما قال: «ألمكن عل ألزي أتقرفه [طه: ]٥ وذكر الآيات والأحاديث،
 ٢٦٥/٣ إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء/من غير تأويل، وأنه استواء الذات على
 العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل، بلا كيف .

 وذكر كلامًا طويلا.

 وقال الإمام أبو الحسن الكرخي الشافعي في مقدمته المشهورة في «اعتقاد أهل السنة»،
 وهي منقولة من خط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح:

 عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب

 وهذه الآثار لم أذكرها كلها للرسول ، لكن هي مما أشرت إليه بقولي: إني لم أقل
 شيئا من نفسي، وإنما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وهذا الموضع يضيق يما في
 ذلك من كلام الأمة، فقال لي: نعم، هو مستو على العرش حقيقة بذاته بلا تكييف، ولا
 تشبيه. قلت: هذا هو مكتوب بهذا اللفظ في العقيدة التي عندكم التي بحثت بدمشق

 واتفق عليها المسلمون فأي شىء هو الذي أريده؟

 وقلت له : أنا قد أحضرت أكثر من خمسين كتابًا من كتب أهل الحديث والتصوف،
 والمتكلمين)ا(، والفقهاء الأربعة: الحنفية والمالكية، والشافعية والحنبلية توافق ما قلت .
 وقلت : أنا أمهل من خالفني ثلاث سنين أن يجىء بحرف واحد عن أمة الإسلام يخالف

 ما قلته. فما الذي أصنعه؟

 ٢٦٦/٣ فلما خرج الطيرسي والفتاح ، عاد الفتاح بعد ساعة، فقال: يسلم عليك/نائب
 السلطان وقال: فاكتب لنا الآن «عقيدة» بخطك فقلت: سلم على نائب السلطان. وقل
 له:لو كتبت الساعة شيئا لقال القائل : قد زاد ونقص، أو غير الاعتقاد، وهكذا بدمشق لما

 طلبوا الاعتقاد لم أتهم بشىء قد كتب متقدمًا .

 قلت: وهذا الاعتقاد هو الذي قرئ بالشام في المجالس الثلاثة، وقد أرسله إليكم

 )١( في المطبوعة :«المتكلين" والصواب ما أثبتناه .
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 نائبكم مع البريد ، والجميع عندكم، ثم أرسل لكم مع العمري ثانيًا لما جاء الكتاب الثاني
 ما قاله القضاة ، والعلماء ، والمحضر، وكتاب البخاري الذي قرأه المزي، والاعتقاد ليس
 هو شيئًا ابتدئه من عندي حتى يكون كل يوم لى اعتقاد ، وهو ذلك الاعتقاد بعينه،

 والنسخة بعينها، فانظروا فيها، فراح.

 ثم عاد، وطلب أن أكتب بخطي أي شىء كان. فقلت: فما الذي أكتبه؟! قال: مثل
 العفو، وألا تتعرض لأحد. فقلت: نعم. هذا أنا مجيب إليه، ليس غرضي في إيذاء
 أحد، ولا الانتقام منه، ولا مؤاخذته، وأنا عاف عمن ظلمني، وأردت أن أكتب هذا، ثم

 قلت: مثل هذا ما جرت العادة بكتابته، فإن عفو الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا.

 وتعلم أن الأمر لما جرى على هذا الوجه، كاد بعض القلوب يتغير على الشيخ، وظنوا
 أن هذا الدرج قد أقر به، وأن ذلك يناقض ما كان يقوله ويرسل به، فجعلت أنا وأخي
 ندفع ذلك ، ونقول: هذا من فعل ابن مخلوف، وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن

 مخلوف .

 فعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد اشتهرت وانتشرت لا تندفع/ على هذا ٢٦٧/٣
 الوجه، فأنا أبذل غاية ما وسعني من الإحسان، وترك الانتقام، وتأليف القلوب، لكن هو
 يعرف خلقًا كثيرًا ممن بالديار المصرية ، وأن الإنسان لا ينجو من شرهم وظلمهم، إلا

 بأخذ طريقين:

 أحدهما مستقر، والأخر متقلب .

 الأول: أن يكون له من الله تأييد، وسلطان ، والتجاء إليه، واستعانة به، وتوكل
 عليه، واستغفار له، وطاعة له، يدفع به عنه شر شياطين الإنس والجن، وهذه الطريقة هي

 الثابتة الباقية .
 والطريق الثاني: إن جاء من ذي جاه، فإنهم يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قائما ! فإذا
 انقلب جاهه كانوا من أعظم الناس قيامًا عليه هم بأعيانهم، حتى إنهم قد يضربون
 القاضي بالمقارع ونحو ذلك مما لا يكاد يعرف لغيرهم، أعداؤه ومبغضوه كثيرون، وقد

 دخل في إثباتات وأملاك وغير ذلك، متعلقة بالدولة وغير الدولة.

 فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض في نقض أحكامه، ونقل الأملاك، كان ذلك
 من أيسر الأمور عليه إما أن يكتب ردته، وأحكام المرتد لا تنفذ؟ لأنه قد علم منه
 الخاص والعام أنه جعل ما فعل في هذه القضية شرع محمد بن عبد الله، والإنسان متى
 حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع - المجمع عليه -
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 ٢٦٨/٣ كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا/نزل توله على أحد القولين: {ومن أز
 تتكر بتا أزل أقة تأزلبق م ألكزؤة» [المائدة: ،]٤٤ أي هو المستحل للحكم بغير

 ما أنزل الله.

 ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان:

 الشرع المنزل: وهو ما جاء به الرسول عجة ، وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت
 عقوبته .

 والثاني: الشرع المؤول: وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا
 يسوغ اتباعه، ولا يجب ، ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع

 عموم الناس منه .

 والثالث: الشرع المبدل : وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات
 الزور، ونحوها، والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. كمن

 قال: إن الدم، والميتة حلال - ولو قال: هذا مذهبى ونحو ذلك .

 فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك، أو الأشعري ، لم يكن له أن
 يلزم جميع الناس به، ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق الأمة، فكيف والقول الذي يقوله
 ويلزمه به هو خلاف نص مالك، وأثمة أصحابه، وخلاف نص الأشعري، وأئمة
 ٢٦٩/٣ أصحابه كالقاضي أبي بكر، دأبي الحسن الطبري،/ وأبي بكر بن فورك، وأبي القاسم

 القشيري، وأبي بكر البيهقي؟ وغير هؤلاء كلهم مصرحون بمثل ما قلناه وبنقيض ما قاله.

 ولهذا اصطلحت الحنبلية، والأشعرية ، واتفق الناس كلهم. ولما رأى الحنبلية كلام أبي
 الحسن الأشعري قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق، وزال ما كان في القلوب من
 الأضغان، وصار الفقهاء من الشافعية، وغيرهم يقولون : الحمد لله على اتفاق كلمة

 المسلمين .

 ثم لو فرض أن هذا الذي حكم فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يكن له أن ينقض حكم
 غيره، فكيف إذا نقض حكم حكام الشام جميعهم بلا شبهة، بل بما يخالف دين المسلمين
 بإجماع المسلمين، ولو زعم زاعم أن حكام الشام مكرهون، ففيهم من يصرح بعدم الإكراه
 غير واحد ، هؤلاء بمصر كانوا أظهر إكراهًا لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل
 غرض الدولة المتعلق بالملك، وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء ، وهذا ثابت عن حكام

 مصر .

 فكيف وهذا الحكم الذي حكم به مخالف لشريعة الإسلام من بضعة وعشرين وجهًا؟
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 وعامتها بإجماع المسلمين، والوجوه مكتوبة مع الشرف ومحمدا فينبغي أن يعرف الشيخ
 انصر، بحقيقة الأمر، وباطن القضية ليطبها بتدبيره.

 فأنا ليس مرادي إلا في طاعة الله ورسوله، وما يخاف على المصريين إلا من بعضهم
 في بعض، كما جرت به العادة. وقد سمعتم ما جرى بدمشق - مع أن /أولئك أقرب إلى ٢٧٠/٣

 الاتفاق من تجديد القاضي المذكور إسلامه عند القاضي الآخر. وأنا لما كنت هناك كان
 هذا الآذن ايحيى الحنفي،، فذهب إلى القاضي تقي الدين الحنبلي وجدد إسلامه وحكم

 بحقن دمه لما قام عليه بعض أصحابهم في أشياء.

 وكان من مدة ما كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشرًا لقضاء الشام، أراد أن يحلق
 لحية هذا الأذرعي، وأحضر الموسى، والحمار ليركبه ويطوف به، فجاء أخوه عرفني
 ذلك، فقمت إليه ، ولم أزل به حتى كف عن ذلك. وجرت أمور لم أزل فيها محسنًا

 إليهم .
 وهذه الأمور ليست من فعلي، ولا فعل أمثالي. نحن إنما ندخل فيما يحبه الله ورسوله
 والمؤمنون، ليس لنا غرض مع أحد، بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. وهذه القضية

 قد انتشرت ، وظهر ما فعل فيها ، وعلمه الخاص والعام.

 فلو تغيرت الأحوال حتى جاء أمير أو وزير له في نقل ملك قد أثبته أو حكم به ،
 لكان هذا عند المصريين من أسهل ما يكون، فيثبتون ردته. والمرتد أحكامه مردودة باتفاق
 العلماء، ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه بالباطل من أهل الدولة، وغيرهم. وهذا

 أمر كبير لا ينبغي إهماله. فالشيخ خبير يعرف عواقب الأمور./ ٢٧١/٣

 وأنا - والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، وإقامة كل
 خير. وابن مخلوف لو عمل مهما عمل، والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا
 أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي ، مع علمي بجميع
 الأمور فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخواني
 المسلمين. ولو كنت خارجًا لكنت أعلم بماذا أعاونه، لكن هذه مسألة قد فعلوها زورًا ،
 والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم، ودنياهم. ولن ينقطع الدور،
 وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله، والاستغفار، والتوبة وصدق الالتجاء ، فإنه سبحانه -

 لا ملجا منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 وأما ما ذكرت عن الشيخ انصرا أنه قال: كنت أوثر ألا يحسوا به إلا وقد خرج،
 خشية أن يعلم فلان وفلان فيطلعوا ويتكلموا، فتكثر الغوغاء والكلام! فعرفه أن كل من
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 قال حقا، فأنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله. سواء كان حلوا أو مرًا، وأنا أحق أن
 يتوب من ذنوبه التي صدرت منه، بل وأحق بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم .

 وقد قلت فيما مضى: ما ينبغي لأحد أن يحمله تحننه لشخص، وموالاته له على أن
 ٢٧٢/٣ يتعصب معه بالباطل، أو يعطل لأجله حدود الله تعالى، بل قد قال/النبي قوية : امن

 حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره»)ا(.

 وهذا الذي يخافه من قام «العدو، ونحوه في المحضر الذي قدم به من الشام إلى ابن
 مخلوف فيما يتعلق بالاستغاثة بالنبي قلأجو إن أظهروه كان وباله عليهم، ودل على أنهم

 مشركون، لا يفرقون بين دين المسلمين ودين النصارى.

 فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام: أن العبد لا يجوز له
 أن يعبد، ولا يدعو،ولا يستغيث ، ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكاً مقربا،
 أو نبيًا مرسلا، أو دعاه ، أو استغاث به فهو مشرك. فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن
 يقول القائل: ياجبرائيل، أو يا ميكائيل، أو يا إبراهيم، أو يا موسى، أو يا رسول الله،
 اغفر لي ، أو ارحمني ، أو ارزقني أو انصرني، أو أغشني ، أو أجرني من عدوي، أو

 نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية.

 وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص
 بها الرسل. والحقوق التى له ولرسله،كما يميز - سبحانه بين ذلك في مثل قوله:
 «وشز: وثئز: تثتتثو: ثغر: أيبلا4 [الفتح: يرلتعزفا]٩ والتوقير للرسل، والتسبيح

 ٢٧٣/٣ بكرة وأصيلا لله./

 وكما قال: «د، يطع ألة وكوكة تقق ألة ويقفه تاأزج ثم ألتا.ا4 رلنوا1 ،
 ،]٥٢ فالطاعة لله ولرسوله، والخشية والتقوى لله وحده، وكما يقول المرسلون: #أن اغثواً
 أللة وأقفو: وأطيغون4 [نوح: ]٣ فيجعلون العبادة والتقوى لله وحده، ويجعلون لهم الطاعة،
 قال تعال: {أ& التكنية يله قلا تؤأ ع أقه أكا. وأثثا قم علا أقم يتش: ا,ث6 بؤؤ عتو
 يئا. 3 ثا أذ: ي لا أثرة بي. كثا.لآ إيي لا تيث لز ا زلا ما. ثن إ ق بجين ين
 أي كمة وك أيل ين ذ#يو، ثلمة» الهن: ٠٢٢٢-1٨ وقال تعال: {ت كلغ كع أقة إلها :لمة

 تككا ين الثتذا» الشعراء: ٠٢٢١٣

 وقال تعال: {ل أنزا أي نقتم تن ذن أي لا ينيرن ينتقاق تزف ألتكوت ذلا

 )١( أبو داود في الأقضية )٧٩٥٣( ، وأحمد ٧٠/٢ ، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
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 ف ألأي ذما لمخ فيهكا ين يزيا تا أة يهم تث لير.زلا قكغ التكة منت: إلآ يتن أيك لم
 حكن ا ثن عن ثشريهز ازا ماتا قاق ثز قاثا ألتق ثر التن الكث» رساء٢٢٠ ٠٢٢٣
 وقال تعال: م ا5 أليى يفقع عنك:. إلا إ:يو» البقرة: ،٢٥٥ وقال تعال: {فل أ:غزا
 الية تقثث تن #ه. ند بتيكت كنت ألثز عكم : زلا. أليق أيق بترت يتتؤك إ
 كيتهث التيلة أيهم أقيث ذتؤة ختتة كاثا عكانة إبة عذات زي ن غثا» الإسراء:
 ٠٥٦ ،]٥٧ وقال تعال: وأكثا أخائث: تثشكتثخ أتكاا يتب ذؤب أشه ذألتييع أت
 تزكم تث ي3ا إلا يثثتا إلئا كجآ إة إلا ثز شنتة عتا ثنرؤة4
 التوبة: ،٢٣1 وقال تعال: {ا اة يقر أن يزييا أقة الكب والحج تالشبق: ثخ يثؤق
 ياي كزا محاكا ل ين ذؤب أئم ذلى ك#ا تين يا فث: شثرة أنكتب زيا خ:
 كثرة. لا5 يأم أن تليثا المكية التيي أزكا} أيائم إانثتز بة إذ ألم ثيرة» ل
 عمران: ،٧٩ ،]٨٠ فمن اتحذ الملائكة والنبيين أرباباً فقد كفر بعد إسلامه باتفاق

 المسلمين .

 ولأجل هذا نهى النبي ية عن اتخاذ المساجد على القبور، وعن أن يجعل لله ندًا في
 خصائص الربوبية، ففي الصحيحين عنه أنه قال يكة:« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا
 قبور أنبيائهم مساجد)(، يحذر ما فعلوا، وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم
 كانوا يتخذون القبور مساجد! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك )(،

 فيو(r). السن عنه أنه قال:« لا تتخذوا قبري عيدا

 وروى عنه أنه قال:« اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبدا)ة(، وقال له رجل : ما شاء الله
 وشئت ، فقال:« أجعلتني لله ندا؟ قل : ما شاء الله وحده0)ه(.

 ولهذا قال العلماء: من زار قبر النبي قمة فإنه لا يستلمه، ولا يقبله، ولا يشبه بيت
 المخلوق ببيت الخالق، الذي يستلم، ويقبل منه الركن الأسود ، ويستلم الركن اليماني؟
 ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شىء من الأحجار، ولا استلامه إلا الركنان
 اليمانيان حتى امقام إبراهيم» الذي بمكة، لا يقبل ولا يتمسح به، فكيف بما سواه من

٢٧٤/٣ 

 )١( البخاري في الجنائز )٠٩٣١( ، ومسلم في المساجد )٩٢٥/٩١(، كلاهما عن عائشة.
 )٢( مسلم في المساجد )٢٣٥/٣٢( عن جندب.

 )٣( أبو داود في المناسك )٢٤٠٢(، وأحمد ،٣٦٧/٢ كلاهما عن أبي هريرة.
 )٤( مالك في الموطا في قصر الصلاة في السفر ١٧٢/١ )٥٨(، عن عطاء بن يسار، وقال ابن عبد البر: «لا

 خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث»، وأحمد٢/٦٤٢ عن أبي هريرة.

 )ه( النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة )٥٢٨٠١(، وأحمد ،٢١٤/١ والبيهقي في الكبرى ،٢١٧/٣
 كلهم عن ابن عباس بلفظ :« أجعلتني لله عدلا؟».
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 ٢٧٥/٣ المقامات والمشاهد!!/

 وأنت لما ذكرت في ذلك اليوم هذا قلت لك:هذا من أصول الإسلام. فإذا كان القاضي
 لا يفرق بين دين الإسلام، ودين النصارى الذين يدعون المسيح وأمه، فكيف أصنع أنا؟

 ولكن من يتخذ نفسه ربا، ويقول: إنها تجبر الخائف ، وتغيث الملهوف ، وأنا في
 حسبها، ويسجد لها، ويتضرع في دعائها مثل ما يتضرع في دعاء رب الأرض
 والسموات، ويتوكل علي حي قد مات، ولا يتوكل على الحق الذي لا يموت، فلا ريب

 أن إشراكه بمن هو أفضل منها يكون أقوى، قال تعالى: وثن ما يير تتزث كز قمووثؤ
 بج؟ذلا يجالا عكر إن كثة تثزةتثرزب شؤ3تالا شتتك» الومنون:٨٨٠ ٢٨٩
 وحديث معاذ، لما رجع من الشام فسجد للنبي و فقال: « ما هذا يا معاذ!؟ ٢ فقال:
 رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم ، فقال: ايا معاذ،
 أرأيت لو مررت بقبري، أكنت ساجدا له؟ قال: لا، قال: افلا تسجد لي فلو كنت آمرًا

 أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها(.

 فمن لا ينهى الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم بإجماع المسلمين، كيف ينهي عما هو
 أقل منه؟ ومن دعى رجلا أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من
 ٢٧٦/٣ دون الله، وفي الصحيح عن النبي قمير/أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى

 ابن مريم، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله)(.

 بل من سوغ أن يدعى المخلوق، ومنع دعاء الخالق الذي فيه تحقيق صمديته، وإلهيته
 فقد ناقض الإسلام في النفي والإثبات، وهو شهادة أن لا إله إلا الله.

 وأما حقوق رسول الله ة بأبي هو وأمي - مثل تقديم محبته على النفس، والأهل
 والمال، وتعزيزه، وتوقيره، وإجلاله، وطاعته، واتباع سنته، وغير ذلك ، فعظيمة جدًا.

 وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء، كما في الحديث الذي رواه الترمذي
 وصححه أن النبي ة علم شخصًا أن يقول:« اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك
 محمد، نبي الرحمة ، يا محمد ، يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي

 ليقضيها، اللهم فشفعه في ،)٢(. فهذا التوسل به حسن .

 )١( ابن ماجه في النكاح )٣٥٨١(، وأحمد ،٣٨١/٤ وابن حبان في صحيحه )9٥١٤(، كلهم عن عبد الله
 ابن أبي أدفى .

 )2( البخارى فى الأنبياء )٥٤٤٣( ٠
 )٣( الترمذي في الدعوات )٨٧٥٣( وقال: «حديث حسن صحيح".
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٢٧٨/٣ 

 وأما دعاؤه، والاستغاثة به فحرام. والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين .
 والمتوسل إنما يدعو الله، ويخاطبه ويطلب منه، لا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره،
 لا على سبيل الطلب منه. وأما الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه

 ويستغيثه ويتوكل عليه، والله هو رب العالين،/ومالك الملك، وخالق كل شىء ، وهو ٢٧٧/٣
 الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعي، إذا دعاه، وهو

 سميع الدعاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

 وأنا قد صنفت كتابًا كبيرًا سميته« الصارم المسلول على شاتم الرسول»، وذكرت فيه
 هذه المسألة ما لم أعرف أحدا سبق إليه. وكذلك هذه «القواعد الإيمانية» قد كتبت فيها

 فصولا هي من أنفع الأشياء في أمر الدين .

 ومما ينبغي أن يعرف به الشيخ: أني أخاف أن القضية تخرج عن أمره بالكلية، ويكون
 فيها ما فيه ضرر عليه، وعلى بن مخلوف، ونحوهما فإنه قد طلب مني ما يجعل سببًا
 لذلك ولم أجب إليه، فإني إنما أنا لون واحد ، والله ما غششتهما قط، ولو غششتهما

 كتمت ذلك، وأنا مساعد لهما على كل بر وتقوى .

 ولا ريب أ الأصل الذي تصلح عليه الأمور رجوع كل شخص إلى الله وتوبته إليه
 في هذا المعشر المبارك، فإذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهر، فإن الله مع الذين اتقوا
 والذين هم محسنون، وهذه قضية كبيرة، كلما كانت تزداد ظهورا تزداد انتشارًا ، والسلام

 عليكم ورحمة الله وبركاته .

 والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليكا. /
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٢٧٩/٣ 

 قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله -:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 قال الله - تعال وتقدس -: ؤأيه4 ألية :تثؤا أئثؤا أة عق ثقايم. زلا ؤث إلا وأم
 شيرة اغيثوا ينل أله عييا ت$ تزثأ نز:ا يفتت ألذ اتجج إذ كغ أغذ، ال
 ين شريكم تتخم يفتد، إخوة وفم عن قنا شثز يث الكار أأتاخم يتنز قتاي هيي ا
 تم إتو، شتلة تارة. زلتن يتج أثة بتؤة إ5 كلمقتز تائهة اليش قتوت عيي
 النز تأزتهق ثم اتثنيك. ذلا تزؤا ي6 تفز#ا كختكثا ين مي ما ة; الجنة
 ت;أزتيك خ عذاا عيية . يؤم تيق ثج: وكوة وجؤئ» آل عمران: ١٠٢ -٦٠١٢٠ قال

 ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة،
 وناا الية أشوقت ترشهم أقزع قل إيتياة تث.ثا المكا يا خم تكثا. ذ6أا أللين

 أيقت ثمجوثم تي كمة أشم ثم يا يشوا4 ل1 عمران: ٠١٠٦ ٠٢١٠٧

 وفي الترمذي : عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي قجة في الخوارج :إنهم كلاب أهل
 النار". وقرأ هذه الآية «يو, تيق ثبز: وكوة ثجزؤ&'(. تال الإمام أحد بن حنبل:
 صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج
 البخاري طائفة منها. قال النبي طو: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع
 صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يرقون من الإسلام
 كما يمرق السهم من الرمية»)آ( وفي رواية :« يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل

 الأوثان(.

 والخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في
 بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع؟ يبتدعون بدعة ويكفرون من
 خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون

 الحق، ويرحمون الخلق .

 )١( الترمذي في التفسير) .. (٣٠ وقال: اهذا حديث حسن".

 )2( البخاري في المغازي١٥٣٤( ، وفي فضائل القرآن )٨٥٠٥( ، ومسلم في الزكاة )٤٦٠١/٣٤١-٨٤١(،
 )٥٦٠١/٩٤١-٣٥١(، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.

 )٣( البخاري في الأنبياء )٤٤٣٣(، وفي التوحيد )2٣٤٧( عن أبي سعيد الخدري .
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 وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثتا في أثناء خلافة أمير
 المؤمنين على بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة
 فحرق غاليتهم بالنار، وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على
 أبي بكر وعمر، وروى عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم

 عمر، ورواه عنه البخاري في صحيحة)ا(./ ٢٨٠/٣

 فصل
 ومن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات، لا يدعون
 الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم
 يظهر منه بدعة ولا فجور، صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأثمة الأربعة وغيرهم من
 أثمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأثمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن
 أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من
 المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة
 خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ،
 وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو
 الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف
 المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد

 ابن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم .

 وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل
 الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد: إنه لا

 تصح إلا خلف من أعرف حاله./ ٢٨١/٣

 ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها في ذلك الزمان
 مظهرين للتشيع، وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار
 المصرية أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، ثم بعد موته فتحها
 ملوك السنة، مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار

 العلم والسنة يكثر بها ويظهر.

 فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال: إن الصلاة محرمة أو

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )١٧٦٣( عن علي بن أبي طالب.
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 باطلة خلف من لا يعرف حاله، فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان
 الصحابة رضوا الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن
 مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر،

 وصلى مرة الصبح أربعًا وجلده عثمان بن عفان على ذلك.

 وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان
 ٢٨٢/٣ الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال./

 فصل
 ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطا أخطأ فيه، كالمسائل التى تنازع فيها أهل
 القبلة، فإن الله تعال قال: {ا3 الثول يا أثرً إلد ين كتو، كاالثؤمزة يل :ا أة تتبكم.
 تثو، تشيد، لا زة ك كترين ثثيي: تكاذا تينا زللنا غزالك ت ترتد التميه
 [البقرة: ]٢٨٥ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء، وغفر

 للمؤمنين خطأهم )ا(.

 والخوارج المارقون ،الذين أمر النبي كجة بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبي
 طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن
 بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل
 جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سمكوا الدم الحرام، وأغاروا على
 أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار ولهذا لم يسب حريمهم

 ولم يغنم أموالهم.

 وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا، مع أمر الله ورسوله
 كثلجة بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من
 ٢٨٣/٣ هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه /الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها
 ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد
 تكون بدعة هؤلاء أغلظ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعًا جهال

 بحقائق ما يختلفون فيه .

 والأصل: أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا
 ن

 )١(مسلم في الإيمان )٥٢١/٩٩١( عن أبي هريرة.
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 تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي ج# لما خطبهم في حجة الوداع - :«إن دماءكم
 وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم
 هذا؟ا(، وقال ة :«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»"، وقال جأة :
 امن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله»)(
 وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل : يا رسول الله، هذا
 القاتل، فما بال المقتول؟ قال:إنه أراد قتل صاحبه»(، وقال :لا ترجعوا بعدي كفارا،
 يضرب بعضكم رقاب بعض»)%'، وقال: «إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فقد باء بها

 أحدهما0"(، وهذه الأحاديث كلها في الصحاح.

 وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب
 لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي يجة :

 «إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع/على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، 2٨٤/٣
 فقد غفرت لكم؟» وهذا في الصحيحين""، وفيهما أيضًا: من حديث الإفك: أن أسيد
 ابن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق، تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان،
 فأصلح النبي قيلا بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم

 يكفر النبي قيأ# لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة.

 وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال:لا إله إلا
 الله، وعظم النبي # ذلك ا أخبره، وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال: لا إله إلا
 الله؟1)٨( وكرر ذلك عليه، حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع

 )١( البخاري في الحج)٩٣٧١( عن ابن عباس، ومسلم في القسامة )٩٧٦١/٩٢( عن أبي بكرة.
 )2( مسلم في البر والصلة )٤٦٥٢/٢٣(، وأبو داود في الادب )2٨٨٤(، والترمذي في البر )٧٢٩١(، وابن

 ماجه في الفتن )٣٣٩٣( ، وأحمد ٠٢٧٧/٢ ،٣٦٠ كلهم عن أبي هريرة .
 )٣( البخاري في الصلاة )١٩٣( ، وأبو داود في الجهاد )١٤٦٢(، والترمذي في الإيمان )٨٠٦٢( ، والنسائي

 في تحريم الدم )٨٦٩٣(، وأحمد ٠١٩٩/٣ ٢٢٥ ، كلهم عن أنس بن مالك.
 )٤( البخاري في الإمان )١٣( ، ومسلم في الفتن )٨٨٨٢/٤١(، وأبو داود في الفتن )٨٦٢٤(، وأحمده/٣٤،

 ،٤٧ ،٤٨ كلهم عن أبي بكرة .
 )ه( البخاري في العلم (١2١ ، وفي الفتن )٠٨٠٧( ، ومسلم في الإمان )٥٦/٨١١(، كلاهما عن جرير·

 )٦( البخاري في الأدب )٤٠١٦(، وملم في الإيمان)٦/١١١(، والترمذي في الإعان٧٣٦٢(، وأحمد
 ،٦٠٠٤٧٠٤٤٠١٨/٢ كلهم عن عبد الله بن عمر.

 )٧( البخاري في المغازي )٣٨٩٣٠ (٤٢٧٤ ، ومسلم في فضائل الصحابة )٤٩٤٢/١٦١(، كلاهما عن علي بن
 أبي طالب.

 )٨( البخاري في الديات)2٧٨٦(، ومسلم في الإعا)٦٩/٩٥١(. كلاهما عن أسامة بن زيد.
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 هذا لم يوجب عليه قودًا، ولا دية، ولا كفارة لأنه كان متأولا، ظن جواز قتل ذلك
 القائل لظنه أنه قالها تعوذا.

 فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون
 مؤمنون، كما قال تعال: وئد يتان ين ألثؤيية أتكتلوا أيرا يأ كان يلت إذشتا
 عن أاخز تتيثً الى تين عتى قفن: إله أز ألم 4 ثان اشيرا تهجا الكتل تانيثf ة ة
 يث ألثقيطيا» [الحجرات: ]٩ فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم، وبغي بعضهم

 ٢٨٥/٣ على بعض، إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل./

 ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة
 الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون
 ويتناكحون، ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال

 والتلاعن وغير ذلك.

 وقد ثبت في الصحيح أن النبي ج سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك،
 وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم
 يعط ذلك. وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون

 بعضهم يقتل بعضًا وبعضهم يسبى بعضا)ا(.

 وثبت في الصحيحين ا نزل قوله تعال: {ثل م التكايلا عن& أن يحك غلتكم عذابا ين توتكم4
 قال أعوذ بوجهك، «أز ين أتجيكم4 تال: أعوذ بوجهك0 {أو يليكم هيكا وليق

 بتقز بى بتين» الأنعام: ٢٦٥ قا: اهاتان أهون،(.

 هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال :
 {ق أليق قرثأ يجخ واثؤا يهيا لتك متهجم ف ق:» الأنعام: ٤١٥٩ وقال الني كيلة:
 ٢٨٦/٣ اعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة»)"، وقال: الشيطان/مع الواحد وهو من

 )١( مسلم في الفن)9٨٨٢/٩١(، وأبو داود في الفتن )2٥٢٤(، والترمذي في الفتن )٦٧١٢( كلهم عن ثوبان.
 )2( البخاري في التفسير )٨٢٦٤(، والترمذي في التفسير )٥٦٠٣(، وأحمد ،٣٠٩/٣ كلهم عن جابر بن

 عبد الله .. ولم أعثر عليه في مسلم .
 )٣( الترمذي في الفتن )٧٦١٢( وقال:«حديث غريب،، والطبراني في الكبير ٤٤٧/١2 )3٣٦٣١(، وذكره
 الهيثمي في المجمع ٢٢١/٥ وقال:« رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح، خلا

 مرزوق مولي آ طلحة وهو ثقة».
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 الاثنين أبعد؟)ا(، وقال: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إما يأخذ القاصية
 والنائية من الغنم"(.

 فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة
 والجماعة، ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويًا وأمكن أن يهديه
 ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان قادرا علي أن يولي في
 إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم
 يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه، الأسبق إلى طاعة الله
 ورسوله أفضل، كما قال النبي قجة في الحديث الصحيح: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله،
 فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن

 كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا0)(.

 وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي قجة
 الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم؟(. وأما إذا ولى غيره بغير إذنه وليس في ترك
 الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد

 رد بدعة ببدعة .
 حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة، وكرهها
 أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر

 القولين لألان الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف/أهل الفجور والبدع، /٧٨٢
 ولم يأمر الله تعالى قط أحدًا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة ولهذا
 كان أصح قولي العلماء: أن من صلي بحسب استطاعته ألا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد،
 ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة
 والمتصلة والمنقطعة، لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب

 استطاعته .

 )١( الترمذي في الفتن)ه٦١٢( وقال:ه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ، والنسائي في الكبرى في
 عشرة النساء )٩١٢٩-٦٢٢٩( ، وأحمد ،١٨/١ كلهم عن عمر بن الخطاب.

 )٢( أحمد ٣٣٢/٥ ٠٢٣٣ ،٢٤٣ عن معاذ بن جبل. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦/٢ وقال:2 رواه

 أحمد، والعلاء بن زياد لم يسمع من معاذ ».
 )٣( مسلم في المساجد ومواضع الصلاة)٣٧٦/٠٩2، وأبو داود في الصلاة )2٨٥، (٥٨٤ والترمذي في أبواب

 الصلاة)ه٣2( والنسائي في الإمامة)٠٨٧( وأحمده/٢٧، كلهم عن أبي مسعود الأنصاري •

 )٤( البخاري في المغازي )٨١٤٤(، ومسلم في التوبة )٩٦٧٢/٣٥(، كلاهما عن كعب بن مالك •
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 وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها،
 ولم يأمرهم النبي قجة بالإعادة )ا(، بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا
 بوجوبها، لم يأمره بالقضاء ، فعمرو وعمار، لما أجنبا وعمرو لم يصل وعمار تمرغ كما
 تتمرغ الدابة، لم يأمرهما بالقضاء )( وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء،
 والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم، لم يأمرها

 بالقضاء.

 والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود، لم
 يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية، فظنوا أن قوله تعالى: {حق يتن تكو
 أليط الأيش ين ألتيط الأشور ين التجر4 البقرة: ]١٨٧ هو الحبل، فقال النبي ثة:
 اإما هو سواد الليل وبياض النهار، )"( ولم يأمرهم بالقضاء، والمسىء في صلاته لم يأمره
 بإعادة ما تقدم من الصلوات"(، والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما

 ٢٨٨/٣ بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة، وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم/
 النسخ، لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع

 منسوخ.

 وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله، هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل
 البلاغ على ثلاثة أقوال، في مذهب أحمد وغيره. قيل :يثبت، وقيل : لا يثبت، وقيل:

 يثبت المبتدأ دون الناسخ. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وتا كا شتبي حق
 تتك شرلا» الإسراء: ،٢١٥ وقوله: ويفلا يؤن للقاس ل أتم شقة بقد ازثز» :ءلناا1

 ،]١٦٥ وفي الصحيحين عن النبي ثلجة: «ما أحد أحب إليه العذر من
 الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين؟ )٩(.

 فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل
 ٢٨٩/٣ شىء قدرا./

 )١( البخاري في التيمم )٦٣٣( عن عائشة.

 )2( البخاري في التيمم )٨٣٣( عن عبد الرحمن بن أبزي .
 )٣( مسلم في الصيام )٠٩٠١/٣٣( عن عدي بن حاتم.

 )٤( البخاري في الأذان )٧٥٧، ،(٧٩٣ وفي الأيمان والنذور )٧٦٦٦(، ومسلم في الصلاة .(٤٥/٣٩٧
 )ه( البخاري في التوحيد )٦١٤٧( ومسلم في اللعان )٩٩٤١/٧١(، وأحمد )6/٨٤٢(، كلهم عن المغيرة بن

 شعبة.
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 فصل
 أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن ذلك حق
 يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون، وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به
 وإن كان الله قادرًا على تغييره، فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه، ويقطع بأن الله قادر على
 ما يشاء، وإذا قال المسلم : أنا أقطع بذلك، فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره. بل
 من قال:إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال

 وتبديل الأرض غير الأرض، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل .

 والذين يكرهون لفظ القطع - من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق - هم قوم أحدثوا
 ذلك من عندهم، ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا، ولكن أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في
 الإيمان، كما نقل ذلك عن السلف، فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويستثنون في
 أعمال البر، فيقول أحدهم : صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء: إما
 لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله، فيشك في قبول الله لذلك
 فاستثنى ذلك، أو للشك فى العاقبة، أو يستثنى، لان الأمور جميعها إثما تكون بمشيئة

 الله، كقوله تعالى: وكتلق التيق الحزام إن كاة أقة» :لفتحا1 ٤٢٧ مع أن الله علم ٢٩٠/٣
 بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لثلا يزكي أحدهم نفسه.

 وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور، ثم جاء بعدهم قوم جهال
 فكرهوا لفظ القطع في كل شىء، ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة، وكل من روى عن
 النبي #، أو عن أصحابه، أو واحد من علماء المسلمين، أنه كره لفظ القطع في الأمور
 المجزوم بها فقد كذب عليه، وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة فقد
 أقر بأمر عظيم في الدين، وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال، لم يسبقهم إلى هذا أحد
 من طوائف المسلمين، ولا كان شيخهم أبوعمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار

 أصحابه بعد موته، يمتنعون من هذا اللفظ مطلقًا، بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم .

 كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب، ورووا
 عن النبي آية أنه قال:« سب أصحابي ذنب لا يغفر، ، وهذا الحديث كذب على رسول
 الله ويؤ لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شىء من كتب المسلمين المعتمدة، وهو
 خالف للقرآن؟ لأن الله تال: {رة أقة لا ينز أن يثرك يو. تقفز ما ثق قلق ين تكا:(
 [النساء: ٠٤٨ ]١١٦ هذا في حق من م يتب. وقال في حق التائبين: {فل يكيبجادى ألين أترفوا
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 [الزمر:٣٥] فثبت بكتاب الله وسنة رسوله ثلجة أن كل من تاب، تاب الله عليه.

 ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال: هو ساحر أو شاعر أو مجنون
 أو معلم أو مفتر وتاب، تاب الله عليه. وقد كان طائفة يسبون النبي قجة من أهل
 الحرب، ثم أسلموا وحسن إسلامهم، وقبل النبي فجلا منهم، منهم: أبو سفيان بن الحارث
 ابن عبد المطلب ابن عم النبي وثي# ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان قد ارتد
 وكان يكذب على النبي قأ# ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن، ثم تاب وأسلم، وبايعه النبى
 قيؤ على ذلك. -

 وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي. قيل: المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك دينا،
 كما يعتقد الكافر سب النبي ولجو دينا. فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم،
 محا الله سيئاته بالحسنات، ومن ظلم إنسانًا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب، قبل الله
 توبته. لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه، ففيه
 قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أصحهما: أنه لا يعلمه أني اغتبتك، وقد قيل :

 بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته. كما قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن
 • • -' : . ح يحسن تستغفر لمن اغتبته. فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب، فإنه

 ٢٩٢/٣ إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم، بقدر/ما أساء إليهم، والحسنات يذهبن السيئات. كما أن
 الكافر الذي كان يسب النبي ثلجة ويقول: إنه كذاب، إذا تاب وشهد أن محمدًا رسول الله
 الصادق المصدوق، وصار يحبه ويثنى عليه ويصلي عليه، كانت حسناته ماحية لسيئاته،
 والله تعال {يقبل ألزة عن عكايء. ذينثوأ عن ألقيتاك ويغلهم ما تتكثر34 الشررى: ،٢٢٥ وقد
 قال تعال: «حم. تتل الكتب مق ألله ألتزز آليو. غاز اللب وقابل ألؤب قيد أليقاب
 وى اللزق لا إله إلا ث إلجو ألتيه [غافر: ،٢٣-١ وصل الله عل عمد

 ٢٩٣/٣ وصحبه وسلم./
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 سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
 هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين، لم ينقل عن
 سيدنا محمد ليو فيها كلام أم لا؟ فإن قيل بالجواز، فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه

 السلام- النهي عن الكلام في بعض المسائل.
 وإذا قيل بالجواز، فهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه عليه السلام - ما يقتضي وجوبه؟
 وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لابد من الوصول إلى القطع؟
 وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفًا به؟ وهل ذلك من

 باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟
 وإذا قيل بالوجوب ، فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من

 الوقوع في المهالك، وقد كان- عليه السلام - حريصًا على هدى أمته؟ والله أعلم./ ٢٩٤/٣

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالين .

 أما المسألة الأولى: فقول السائل : هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل
 في أصول الدين، لم ينقل عن سيدنا محمد قجة فيها كلام أم لا؟ -سؤال ورد بحسب ما

 عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة.

 فإن المسائل التي هي من أصول الدين - التي تستحق أن تسمي أصول الدين - أعني
 الدين الذي أرسل الله به رسوله، وأنزل به كتابه، لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي
 قجة فيها كلام، بل هذا كلام متناقض في نفسه ، إذ كونها من أصول الدين يوجب أن

 تكون من أهم أمور الدين، وأنها مما يحتاج إليه الدين .

 ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين:

 إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها ، أو أنه بينها فلم
 تنقلها الأمة، وكلا هذين باطل قطعًا. وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين، وإما
 يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول، أو جاهل بما يعقله الناس

 بقلوبهم، أو جاهل بهما جميعًا.

 فإن جهله بالأول، يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه .
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 ٢٩٥/٣ وجهله بالثاني، يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو/وأشكاله عقليات، وإثما
 هي جهليات. وجهله بالأمرين، يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل
 والوسائل الباطلة، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك، كما هو الواقع

 لطوائف من أصناف الناس، حذاقهم ، فضلا عن عامتهم.

 وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا أو قولا وعملا كمسائل
 التوحيد، والصفات ، والقدر، والنبوة ، والمعاد، أو دلائل هذه المسائل.

 أما القسم الأول، فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته ، واعتقاده، والتصديق به من هذه
 المسائل، فقد بينه الله بيائا شافيًا قاطعًا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ
 المبين، وبينه للناس ، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين
 بينوه وبلغوه. وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه،
 والحكمة التي هي سنة رسول الله قجة التي نقلوها أيضًا عن الرسول، مشتملة من ذلك

 على غاية المراد، وتمام الواجب ، والمستحب.

 والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا، ويعلمنا الكتاب
 والحكمة، الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضى لنا الإسلام دينا ، الذي أنزل
 الكتاب تفصيلا لكل شيء، وهدي ورحة وبشرى/للمسلمين {ما ا3 ييكا يفتك ولكن

 تفييق أليى بق يتيه وتتميل ل قن, وشكى ولمة يتزر ثؤيؤق» [يوسف: ٠٢١١١

 وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصًا في عقله،
 وسمعه، ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: {لز ا تنغ أو تنيل ا ا ي أكب
 الشعير» [الملك: ]١٠ وإن كان ذلك كثيراً في كشير من المتفلسفة، والمتكلمة،

 وجهال أهل الحديث، والمتفقهة، والمتصوفة.

 وأما القسم الثاني، وهو دلائل هذه المسائل الأصولية، فإنه وإن كان يظن طوائف من
 المتكلمين، والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة على العلم
 بصدق المخبر، ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة. فقد غلطوا في ذلك
 غلطا عظيمًا، بل ضلوا إضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إثما هي بطريق
 الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها - أهل العلم والإيمان - من أن الله -
 سبحانه وتعالى - بي من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد

 من هؤلاء قدره.

 ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة
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 التي يذكرها الله تعال في كتابه التي قال فيها: {ولذ قريكا لكاس في قندا ألثزمااي ين ي
 مكل» [الروم: ،٥٨ الزمر: ،٤٢٧ فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية» سواء كانت

 قياس شمول، أو قياس تمثيل. ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين، وهو/القياس الشمولي ٢٩٧/٣
 المؤلف من المقدمات اليقينية. وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك، كما سمى الله

 أيتي مومى برهانين .

 ومما يوضح هذا : أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوى فيه
 الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوى أفراده، فإن الله سبحانه وتعالى - ليس كمثله
 شىء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوى
 أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب
 الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين ، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة،

 والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم، أو تكافئها .

 ولكن يستعمل فى ذلك قياس الأولى ، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قا تعالى:
 «وم الثكل الأغ» [النحل: ]٦0 مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن، أو الحدث لا
 نقص فيه بوجه من الوجوه ، وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم، فالواجب
 القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق - المربوب
 المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره - فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب
 في نفسه - وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع

 المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى •
 وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود، وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق ،

٢٩٨/٣ • 
 ونحو ذلك./

 ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأثمة في مثل هذه المطالب، كما
 استعمل نحوها الإمام أحمد، ومن قبله ، وبعده من أثمة أهل الإسلام، ويمثل ذلك جاء

 القرآن في تقرير «أصول الدين» من مسائل التوحيد ، والصفات والمعادن، ونحو ذلك •

 ومثال ذلك: أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد، والعلم به تابع للعلم بإمكانه، فإن الممتنع
 لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان، ولم يسلك في ذلك ما يسلكه «طوائف من
 أهل الكلام»، حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني، فيقولون: هذا ممكن
 لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال، فإن الشأن في هذه المقدمة، فمن أين
 يعلم أنه لا يلزم من تقديره وجود محال. والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره،
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 والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم
 بالإمكان الخارجي، بل يبقى الشىء في الذهن غير معلوم الامتناع. ولا معلوم الإمكان

 الخارجي وهذا هو الإمكان الذهني .

 فالله سبحانه وتعالى - لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشىء
 ممتنعًا ولو لغيره، وإن لم يعلم الذهن امتناعه، بخلاف الإمكان الخارجي، فإنه إذا علم
 بطل أن يكون ممتنعًا. والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشىء، وتارة
 بعلمه بوجود نظيره، وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه، فإن وجود الشىء دليل على أن

 ٢٩٩/٣ ما هو دونه أولى بالإمكان منه./

 ثم إنه بين كون الشىء ممكنًا فلابد من بيان قدرة الرب عليه، وإلا فمجرد العلم بإمكانه
 لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك.

 فبين-سبحانه- هذا كله بمثل قوله: {أركم يرزا أة أة أيى تلق ألقكوت تلألأق
 تادلا عن& أ يخلق يفتنن تجتن تهز لجلا لا ت نه تال أليرن إلا ثا» اسراء:
 ،1٩٩ وقوله: {أزليق أليى علق ألتنوب تألأزق يقير عن أن يتلق ينكز بن وفز تثلث
 أليز» آيس: ،4٨1 وقوله: {أوكز يرقا أة ألة أليى علق ألتكون تآلأق ولخ يي يجلنهة
 يقير قن& أن يجن ألتز& بق إتة ع ي قيء قيلا» الأحقاف: ،٢٣٣ وقوله: {لتل
 ألقتحو وألأزي أكلأ من علي ألكاس» [غافر: ،]٥٧ فإنه من المعلوم ببداهة العقول
 أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ، وأن هذا

 الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك .

 وكذلك استدلاله عل ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله: {وشن أليى ينكث} أتتلق ثة
 بييث: وثؤ أفو عجة»، ولهذا قال بعد ذلك: «زلة الكل الأق ي ألمزت ولأنز4
 [الردم: ٢٣٧ وقال: وإن كثز في تنر ين الن إئا علقنا ين ثر»( الآية

 [الحج:٥] .

 وكذلك ما ذكره في قوله: {نقت لتا مكلا وتج شلقة تاذ من يي أليكم تو كييلا. ثل
 بقييا أليى أنتأت أزق ممزة( الآيات آيس: ٢٨٣-٧٨ فإن قوله تعال: {من يي أليلتم زين
 رميث» قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها، والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها، وهو
 ٣٠٠/٣ المثل المضروب الذي ذكره بقوله: {ونرث لا تقلا وقى شلقة قال من يني العظم تن تميلا4

 )1( في المطبوعة :« وإن؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي، أي: لا أحد يحيي العظام وهي رميم. فإن
 كونها رميما يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها
 على الحرارة والرطوبة، ولتفرق أجزائها، واختلاطها بغيرها، ولنحو ذلك من الشبهات .
 والتقدير: هذه العظام رميم، ولا أحد يحيى العظام وهي رميم، فلا أحد يحييها، ولكن

 هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء .

 وبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه،
 فقال: {نييب أليى أتأت أؤلآ تتؤ»، وقد أنشأها من التراب، ثم قال: {وخو يكل علي

 عليز» ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال.

 ثم قال: {أليى جت لز تق القبر الأخقر كاا4 فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة
 من البارد الرطب، وذلك أبلغ في المنافاة لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع

 الحرارة واليبوسة فالرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة .

 ثم قال: وأوليس اليى علق أالقتكوت ذآلأزى يقير عن أن يلق ينلهم4 وهذه مقدمة
 معلومة بالبديهة ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند
 المخاطب، كما قال سبحانه: #زلا بأؤيك يتكل إلا شكك ولتق ولتق تقيير44 [الفر قان

 ،(٣٣ ثم بين قدرته العامة بقوله؟ وإئتا أثزة. إ1 أزا: تا أن يثر لم كى قحكؤ4، ٣٠١/٣

 وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب
 الدينية ما ليس هذا موضعه، وإنما الغرض التنبيه .

 وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة، سواء
 سموها حسية أو عقلية،كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة التي جعلوها جوهر الابن -
 منه، وكما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة، والنفوس الفلكية التسعة،
 التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور،
 والنفوس بمنزلة الإناث، ويجعلون ذلك آباءهم، وأمهاتهم، والهتهم وأربابهم القريبة
 وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على
 النفس المحركة ، لكن أكثرهم يجعلون النفس الفلكية عرضًا لا جوهرًا قائما بنفسه، وذلك

 شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم، الذين جعلوا له بنين وبنات، قال تعالى روجكلوأً
 فم ش6، تيق تتلتث تحز#ا ل} كية تكتر يقز عز شتحتة تشكن عقا ييت4
 الأنعام: ،أ١0٠ وقال تعال؟ {ألا إهم ين إفكهم لشؤثرك.زل أقة تهع لكيؤق4
 [الصفات:١٥١، ،]١٥٢ وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله،كما يزعم هؤلاء: أن العقول،
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 أو العقول والنفوس هي «الملائكة وهي متولدة عن الله، فقال الله تعالى: رونتلو يمه
 ألتك شحنة ولثم قا يقتات . ثا يقز أثثم إلألق كل ينث منا ثز كيع.
 ون ية القتار بن : ما ثشز 4 أيته عن ثب أز يتثة ن ألثث أ$ ة ما يتكزة .
 ٣٠٢٣٨ يليا لا يقؤت اكنن: مثل التن: تلة ألكا ان تثر التيا التكة» إلى فوله:
 «رضتاك ي4 ما كثرث نيف أتيثئث الكيت أك لثة تتج لا تج أة خ أقالا
 وآثم ثفظيية» :لنحلا1 ،٥٧ ،٢٦٢ وقال تعال: {ج أشذ مقا يخلق كاي وأمكنكم
 اليها • تيا ثقن أتثثم يقا مت يثكل كلا علل تتجثة منتا تثق كيبا . أثن
 يئئؤا ف اليلية تثر ف كفتار غلا جيو . تختلوا التهبكة الية ث: كث أي إ&ا
 أشهوا علقهم عقكث شجنتهم زثخثرة» [الزخرف: ٠١٦ ،٢١٩ وقال تعال:
 وازيبيج ألت والك» إلى قوله: {الكم ألكز زلا ألق . يمق إا نتنة يية» [النجم:

 ،١٩ ،٤٢٢ أي جائرة، وغير ذلك في القرآن.

 فبين -سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم، فكيف
 تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم، وتستخفون من إضافته إليكم، مع أنه واقع لا
 محالة، ولا تنزهونه عن ذلك، وتنفونه عنه، وهو أحق بنفى المكروهات المنقصات

 منكم. -

 وكذلك قوله في التوحيد: {كزت لكم تتكلا يتن أتشيخ كل ككم ي تا تكت أنشكم
 تن ثركة ف ما تفكم تاز يو تة اث,تئم فيتهج أث; الروم: ،٢٢٨
 أيي: تنفية يعضكم باتا بي تريهً: وتخ تتخ خوة فنفرت نية ربر.

 ،]٨٥ وفي قوله: {قزلا إذ تينثث: للق ألنؤة والزمتكث يأثيهم عنا4 :رلنوا1 ،٤١٢
 بي قوله: {زلا كليزا أشتا( [الحجرات: ،]١1 وفي قوله: {ئثؤيؤا إ باريكم
 اثثرا اشخز» :ةلقرا1 ،]٥٤ وفي قوله: «ذلا ظزريزة أشتكم ين يتركز4 إل قوله:
 وثم أثم كؤلاة تنثرك أثككمة [البقرة: ٠٨٤ ،]٨٥ فإن المراد في هذاً كله من نوع
 واحد. فبين - سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه فيما له، حتى يجاف مملوكه
 ٣١٣/٣ كما يجاف نظيره،/ بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيراً، فكيف ترضون لي أن
 تجعلوا ما هو خلوقي ومملوكي شريكاً لي يدعي ويعبد - كما أدعي وأعبد كما كانوا
 يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وهذا باب

 واسع عظيم جداً، ليس هذا موضعه .

 وإنما الغرض التنبيه عل أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل
 والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين .
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 وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل، فليس ذلك من أصول الدين،
 وإن أدخله فيه مثل «المسائل» و الدلائل الفاسدة، مثل : نفي الصفات، والقدر، ونحو

 ذلك من المسائل.

 ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض+ التي هي صفات الأجسام
 القائمة بها: إما الأكوان، وإما غيرها، وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل، من
 إثبات الأعراض، التي هي الصفات أولا، أو إثبات ابعضها» كالأكوان التي هي الحركة،
 والسكون، والاجتماع، والافتراق، «وإثبات حدوثها» ثانيًا بإبطال ظهورها بعد الكمون
 وإبطال انتقالها من محل إلى محل، ثم إثبات «امتناع خلو الجسم» ثالثا، إما عن كل
 جنس من أجناس الأعراض، بإثبات أن الجسم قابل لها، وأن القابل للشىء لا يخلو عنه،
 وعن ضده، وإما عن الأكوان ، وإثبات «امتناع حوادث لا أول لها» رابعًا، وهو مبنى على

 مقدمتين:/ ٣٠٤/٣

 إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض» التي هي الصفات. والثانية : أن ما لا
 يخلو عن الصفات» التي هي الأعراض فهو محدث؟ لأن الصفات - التي هي الأعراض -
 لا تكون إلا محدثة، وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان،

 وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث ، لامتناع حوادث لا تتناهى .

 فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدًا جة لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق
 ونبوة أنبيائه ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة
 الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون على
 أنها طريقة باطلة، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقًا ولهذا
 تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم إما أن يطلع على ضعفها
 ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم، فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة وهذا

 تارة، كما هو حال طوائف منهم .

 وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل، كما التزم جهم لأجلها
 فناء الجنة والنار، والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة، والتزم قوم لأجلها -
 كالأشعري وغيره - أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك، والتزم قوم
 لأجلها، وأجل غيرها أن جميع الأعراض» كالطعام واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها

 بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض]الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله، مع ٣٠٥/٣
 الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها. فقالوا: صفات الأجسام» أعراض أي أنها
 تعرض وتزول فلا تبقي بحال، بخلاف صفات الله فإنها باقية. وأما جمهور عقلاء بني

١٨٩ 



 آدم فقالوا: هذه مخالفة للمعلوم بالحس.

 والتزم طوائف - من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب
 مطلقًا، أو نفي بعضها لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها
 و الدليل يجب طرده. والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به، وهو أيضًا في غاية
 الفساد والضلال؟ ولهذا التزموا القول بخلق القرآن، وإنكار رؤية الله في الآخرة، وعلوه
 على عرشه، إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة ، التي

 جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم .

 فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين، ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين
 الذى شرعه الله لعباده.

 وأما الدين الذي فال الله فيه: {أ;تنز شزتؤاكثوا لهم يق أليي مائز تأتا يو اقة»
 [الشورى:١٢]، فذاك له أصول وفروع بحسبه .

 وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام -
 لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند الله ورسوله
 ٣٠٦/٣ وعباده المؤمنين أصول الدين، فهو موروث عن/الرسول. وأما من شرع دينًا لم يأذن به الله
 فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي قلة إذ هو باطل،

 وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق.

 وهذا التقسيم ينبه - أيضًا - على مراد السلف والأثمة بذم الكلام وأهله إذ ذلك يتناول
 لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال الحق الذي أذن

 الله فيه حكمًا ودليلاً، فهو من أهل العلم والإيمان، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

 وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه - إذا احتيج إلى ذلك
 وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم، والفرس ، والترك بلغتهم وعرفهم،

 فإن هذا جائز حسن للحاجة .

 وإما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ولهذا قال النبي ويلة لأم خالد بنت خالد بن
 سعيد بن العاص وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة، لأن أباها كان من المهاجرين إليها
 فقال لها - :«يا أم خالد هذا سنا» )ا( والسنا بلسان الحبشة :الحسن لأنها كانت من أهل
 هذه اللغة. وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة ، وكذلك

 )١( البخاري في اللباس )٥٤٨٥( عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص.
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 يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم، ويترجمها بالعربية. كما أمر
 النبي كية زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له، ويكتب له ذلك حيث لم يأمن

 من اليهود عليه(./ ٣٠٧/٣

 فالسلف والأثمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ
 «الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغير ذلك4بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات
 فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه؟ لاشتمال هذه الألفاظ
 على معان مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال :
 هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون

 بالمتشابه من الكلام ، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه.

 فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، ووزنت بالكتاب والسنة،
 بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة، وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، كان
 ذلك هو الحق، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ، نفيًا وإثباتًا، في
 الوسائل والمسائل، من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم، وهذا من

 مثارات الشبهة .

 فإنه لا يوجد في كلام النبي قجة، ولا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أحد من
 الأثمة المتبوعين، أنه علق بمسمى لفظ «الجوهر» و«الجسم» و«التحيز" و«العرض4 ونحو
 ذلك شيئا من أصول الدين، لا الدلائل ولا المسائل، والمتكلمون بهذه العبارات يختلف
 مرادهم بها تارة لاختلاف الوضع، وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ،

 كمن يقول :«الجسم، هو المؤلف، ثم يتنازعون : هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه؟/أو ٣٠٨/٣
 الجوهران فصاعدا؟ أو الستة ؟ أو الثمانية؟ أو غير ذلك؟ ومن يقول: هو الذي يمكن فرض
 الأبعاد الثلاثة فيه، وأنه مركب من المادة والصورة، ومن يقول: هو الموجود ، أو الموجود

 القائم بنفسه، وأن الموجود لا يكون إلا كذلك .

 والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض - تضمن
 كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين، في

 دلائله، وفي مسائله: نفيا وإثباتا.

 فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وعبر عنها لمن يفهم بهذه
 الألفاظ؟ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء، وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة، وهو من

 )١( البخاري في الأحكام معلقا )٥٩1٧(، وأبو دارد في العلم )٥٤٦٣(، والترمذي في الاستئذان )٥١٧٢(
 وأحمد ١٨٦/٥ .
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 الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى: و&ن ألكاى أة ويمد: تمق ألله
 ألجيت شير< تثنيييا تأزق ملثم الكتكت التن ينكم تي أكايس فيا كختؤا ينة4
 [البقرة:٣١2] وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي
 يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم، وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ، ومعرفة

 معاني هؤلاء بألفاظهم، ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف.

 وأما قول السائل : فإن قيل بالجواز، فما وجهه، وقد فهمنا منه عليه السلام النهي
 عن الكلام في بعض المسائل؟ فيقال:

 قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال، وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين
 ٣١٩/٣ الذي بعث الله به رسوله افلا يجوز أن ينهى عنها بحال، بخلاف ما سمى أصول الدين
 وليس هو أصولا في الحقيقة، لا دلائل ولا مسائل، أو هو أصول لدين لم يشرعه الله،

 بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله.

 وأما ما ذكره السائل من نهيه، فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور:

 منها: القول عل الله بلا علم، كقوله: {ثل إا زم ك ألقوكيش ما ككبر يا كمًا بكن
 ذألإخ والي بتو ألتق وأن ثفر$ا اقد ما ق بثتا يو شلكا وأن تؤلوا عق أتد ما لا نقزة4

 الأعراف: ،٢٣٣ وقوله: {زلا لقف ا لى لك يو عتث4 الإسراء٠ .٢٣٦

 ومنها: أن يقال عليه غير الحق، كقوله: وألا يجذ علهم تقل الكتب أن لا يثؤثؤا عق أقي
 إلا ألخق4 الأعراف: ،٢١٦٩ وقوله: {لا تؤأ ف يييكة ولا تثرثرا عق أي إلا أتحق4

 [النساء:١٧١] .

 ومنها: الجدل بغير علم، كقوله: )أنغ متؤلاة ججثز نيكا لكم يو. علم قيم ثكاثؤة
 فيتا كيش تكم بم، عتث» آل عمران: ٠٢٦٦

 ومنها: الجدل في الحق بعد ظهوره، كقوله: ويجيلوتك ف اتق بتكا تكا4
 [الأنفال:٦٢.

 ومنها: الجدل بالباطل، كقوله: {وجدلوا بالجيل لتجشرا يو تتق» [غافر: ٠٢٥

 ومنها: الجدل فى آياته، كقوله: {ما يجيل في :يك ألله إلا ألية كقر,ا» [غافر:ً ،}٤
 وقونه: «أليت يجنيا ف :إيت ألله يقتر شتلي أتكم كز نفثا عنة ألله وعنة ألين
 امثؤأ4 [غافر: ،]٣٥ وقوله: «إن ق ثثوروم إلا كث" تاثم كلة4 [غافر: ٠٢٥٦
 وقوله: {3ينكم أيينق بجيرة ف :يلينًا ما لمم ين تجير» [الشورى: ،٣٥ ونحو ذلك قوله:
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 {زiيةي بالؤت في أقه ين بيد ما أتجيب لم لجثم تاكة عنة تهم,4 :ىرلنوا1 ٠٢١٦ ٣١٠/٣
 وقوله: {وثم بجكيؤت ف أنه تثؤ قييذ تلكال» [الرعد: ،]١٣ وقوله: {مق أكاس تن

 بجيذ ي أشه يقز عتر ولا شذ لا كتو ثير4 الحج: ،٨ لقمان: ٠٢٢٠

 ومن الأمور التي ى الله عنها في كتابه: التفرق والاختلاف، كقوله: «واتيثوأ يعبل
 أله يمييا ذلا تكفؤأ» إلى تونه: «3لا نكزوا ي6 تزؤا وكختلثا ين جي ما ج4:2 الينة

 تأوتيك ثخ عذاث عيلي. يؤم تيق ثج: ;كوة ثجؤ» آل عران: ٢١٠٦-١٠٣
 قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة،
 وقال تعال: ¥ة ألية ثلأثؤأ ويجخ اثؤا يهيئا لشك يجم ف ق:» الأنعام: ،٢١٥٩ وقال تعال:
 {أن تختك لليو ييئأً يظت أقه ألي تكز ألتاى عتا لا تنين يتلق أله إلى قوله: {زلا

 تكثا يك الفركي. ين أليت تؤثرا يتئم تكاثا يبا» ٠مولرا1 ٠٢٣٢٠٣٠
 وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله: لإزتا أختلف أليت أركزا الكتب إلا ين}
 تيا جا:ثم ألينة بفيا يجهز آل عمران: ،٢١٩ وفي مشل قوله: {لا يزاليق
 ختييية. إلآ من تحم ,ثلث تذلك تتتثث» [هود: ٠١١٨ ،٢١١٩ وفي مشل قوله: #تإن

 اليق أختلوا ق الكتب 3 شقاقي بير4 [البقرة: ٠٢١٧٦

 وكذلك سنة رسول الله ة توافق كتاب الله،كالحديث المشهور عنه، الذي روى مسلم
 بعضه عن عبد الله بن عمرو، وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن

 شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول/الله يو خرج على أصحابه - وهم يتناظرون في ٣١١/٣
 القدر- ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، فكاغا فقئ في
 وجهه حب الرمان، فقال: « أبهذا أمرتم ؟ إغا هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب
 الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضًا، لا ليكذب بعضه بعضًا،

 انظروا ما أمرتم به فافعلوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه» هذا الحديث أو نحوه )آ(.

 وكذلك قوله :«المراء فى القرآن كفرا)ا(وكذلك ما أخرجاه فى الصحيحين عن عائشة٤
 أن النبي تجلة قرأ قوله: {ثق أليى يمتز:خز ق أتلأيار ق يكة ة إلا ثر اتتهيا ككث. ث3
 الية ألآ علكة اتكتب يته :يع فقا ث أ} الكتيب ولز ثقيجة أا الية في يهز خغ تكة
 ما تكنة ينه تاء اليخنة تكاتقلة تأييم:» آل عمران: ،]٧ نقال النبي ثلة:

 )١( في المطبوعة: وما تفرق»والصواب ما أثبتناه.
 )٢( مسلم في العلم )٦٦٦٢/٢(، وأحمد ١٨٥/٢ ٠

 )٣( أبو داود في السنة )٣٠٦٤(، وأحمد ٠٢٨٦/٢ ٠٣٠٠ ،٤٢٤ كلاهما عن أبي هريرة.
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 «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم4)ا(.

 وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي يدخل فيما يستحق أن
 يكون من أصول دين الله، فهذا لا يكون، اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض
 الأحوال، مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل، كقول عبد الله بن مسعود: ما
 من رجل يحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلا كان فتنة لبعضهم. وكقول على -
 رضي الله عنه -: حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله
 ٣١٢/٣ ورسوله. أو مثل قول حق يستلزم فسادا اأعظم من تركه، فيدخل في قوله قجة : امن رأى
 منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف

 الإيمان؟ رواه مسلم(.

 وأما قول السائل: إذا قيل بالجواز، فهل يجب؟ وهل نقل عنه - عليه السلام ما
 يقتضي وجوبه ؟ فيقال:

 لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إمائا عامًا مجملاً، ولا
 ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في
 تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب،
 والحكمة، وحفظ الذكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة
 بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين - فهو واجب على الكفاية

 منهم .

 وأما ما يجب على أعيانهم، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، ومعرفتهم، وحاجتهم وما أمر
 به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على
 القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب
 على من لم يسمعها، ويجب على المفتى، والمحدث، والمجادل ما لا يجب على من ليس

 كذلك .

 ٣١٣/٣ وأما قوله :هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن، أو لا بد/من
 الوصول إلى القطع ؟ فيقال:

 الصواب في ذلك التفصيل، فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل
 الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها، ولا يجوز الاستدلال

 )١( البخاري في التفسير )٧٤٥٤(، ومسلم في العلم )٥٦٦٢/١(، كلاهما عن عائشة.
 )٢( مسلم في الإعان )٩٤/٨٧( عن أبي بكر الصديق .
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 فيها بغير دليل يفيد اليقين، وقد يوجبون القطع فيها كلها على كل أحد، فهذا الذي قالوه
 على إطلاقه وعمومه خطأ، مخالف للكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة، وأئمتها.

 ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه، فإنهم كثيرًا ما يحتجون فيها بالأدلة التي
 يزعمونها قطعيات، وتكون في الحقيقة من الأغلوطات، فضلا عن أن تكون من الظنيات،
 حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرًا ما يقطع بصحة حجة في موضع، ويقطع ببطلانها
 في موضع آخر، بل منهم من غاية كلامه كذلك، وحتى قد يدعى كل من المتناظرين

 العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر.

 وأما التفصيل ، فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك،
 كقوله: «اتكوا أك أقة قيي أليقا ولآة أة غشوة كجيث» :ةئدلماا1 ،٢٩٨ وقوله: «ناغز
 أ} لا إله إ أة تأتتنز يذيق» :عمد1 ،]١٩ وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله

 الإيمان به .

 وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد، كقوله: لإتأذز أئث إله إلا
 أشه وتتنز لتمك» [التغابن: ،٢١٦ وقوله هلة: اذإ١ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم4

 أخرجاه في الصحيحين/ا(. ٣١٤/٣

 فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة - من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من
 الناس مشتبهًا لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين، لا شرعي ، ولا غيره، لم يجب على
 مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي
 غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان
 مطابقًا للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه، ويثاب عليه، ويسقط به الفرض إذا

 لم يقدر على أكثر منه.

 لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، أو عجز فيه عن معرفة الحق،
 فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، وترك النظر، والاستدلال الموصل إلي
 معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعال: {قرئا يأييتم تي هذى قن
 أكع ثثاق فة يضل ذلا يفق،ومن أفر عن نخرى كإ5 لة ميتة كنة ذفثة تته ألييكتة
 أعيكن» [طه: ٠١٢٣ ،٢١٢٤ قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا

 يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأً هذه الآية.

 )١( البخاري في الاعتصام )٨٨٢٧(، ومسلم في الحج ،(٤١٢/١٣٣٧ والنسائي في الحج )٩١٦٢(.
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 وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، عن علي ، عن النبي كية ، أنه قال:
 استكون فتن، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: اكتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم،
 وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه
 الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، .وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وهو
 ٣١٥/٣ الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس بهالالسن، ولا تنقضي
 عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تشبع منه العلماء - وفي رواية : ولا تختلف به
 الآراء - وهو الذي م تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: {ًا بمنا ف:اا عا . بمية إل
 آشي [الجن:١، ،]٢ من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل ومن
 دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم""، قال تعالى: لإكأة كذا ركى شنتقيئا تاقبؤة زلالا
 تتيهوا ألشبق تتفرق يكم عن تييلأ» [الأنعام:٣٥١٢ وقال تعال: {التن . كنث أرق
 إلك فلا ين ف محنية كنع ية» إل قوله: ¥أقبوا ا أثرن إتثم ين كتلا كلا تقيؤا ين
 جريء ور ج يوإ و • > = بار اميعوه واتقوا ثويي، أزيج الأعراف:١-٣٢، وقال تعال: {وكذا ككث أرولكة جثة ق2: .4}
 لقلكم وكفؤة • أن ترذ3ا إئا أرق الكث ن ايقكيا ين تيا وكان كأ عن يكاتتهم
 لتكنيت . أز ؤؤزا فز ا أثرن عييا ألكمتك تكا أنتك يتخ تتت :ثم يهة ين
 تيخ: تشئى تيختة كن أتلد يقن كذب يقيت أله وعتا عتا تتتزنف أليق يتيؤة

 عن :اتيتا #: التكاب يا كؤأ يتيؤة4 الأنعام: ٠٢١٥٧-١٥٥

 فذكر - سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقًا - سواء كان مكذبًا أو لم يكن -
 سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو
 كافر، سواء اعتقد كذبه، أو استكبر عن الإيمان به، أو أعرض عنه اتباعًا لما يهواه، أو
 ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب بما جاء به فهو كافر، وقد يكون كافرً من لا يكذبه إذا

 لم يؤمن به.

 ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن
 ٣١٦/٣ كان له نظر، وجدل، واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل/ذلك من نعوت الكفار
 والنافقين، قال تعالى: {تحتا كثم تكا تأنكنزا وآتيتا قتا أغق عجم تثهم تلآ أمزف: ذلا
 أتيتهم ين قء إذ اثا تكثرت كايك ألله تاق هم كا كاثأ يو، تجز:رن4 الاحفاف
 ٢٢1 وقال تعال: {ثلثا جا:نئي ثلم والتكك قرزا يما عنتهم ين أليتم تمات يهم قا

» 

 )ا( الترمذي في فضائل القرآن )٦٠٩٢( وقال: اهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول ، وفي
 الحارث مقال'، والدارمي في فضائل القرآن .٤٣٥/٢
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 اثزا ي تتتجزموة. تلكا وأزا أا ا3ا اا يائه تتت} تكتزا يا شا يو مفركة. تكة
 به ينقئئ: إيتكجج كا لأزا بأة شت ألقم الى ت علت ف عتاد: تقيئ شتايك الكيرة4
 [غائر: ٠]٨٥-٨٣ وقال تعالى: «أليت يجيا ق :ايت ألم يقير شلكي أتكثم كثم

 مقا عند الله وعند أليي -امثؤأ» [غائر: ،٢٣٥ وقال تعالى: {إن ق مثثوروم إلا كلا" تل
 ثم كلية قأستيت أشيه [غافر: ،]٥٦ والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله، كما تال
 تعال: {ا: أزا علنه: شنكا نثق يتأج يا &ثا بو يقركة4 الروم: ،٢٣٥ وقال تعال
 «لم تم شند ثر. أؤا يكتليا إن كثم مكيا4 [الصافات: ،1٥٦ ٢١٥٧ وقال تعال:

 «ن ه إ أ تجثا أثة و:ابا3كم ما تكن ألة يما ين شلكنؤ النجم٠ ٠٢٢٣

 وقد طالب-سبحانه من اتخذ ديناً بقوله: {أتثرني يتب من قل شذا أز أنزو ينت
 علر4 [الأحقاف: .٢٤

 فالكتاب الكتاب ، والأثارة كما قال من قال من السلف -: هي الرواية والإسناد.
 وقالوا: هي الخط أيضًا إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط وذلك لأن الأثارة من الأثر،

 فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد، ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من آثاره./ ٣١٧/٣
 وقال تعا في نعت النافقين: {أتم تز إى اليت زفثوة أتجثم :مثؤا يقا أرق إت زما
 أو ين تيق ثيثوة أن يتتاكث3ا إ3 للزت تقت أي3ا أن تكث:ا يؤ. تثرية ألبطن أن
 ينأ: عكلا بيئا. ك4ا تن : تمازا إله عا ألزي أله 3إ3 أشول تآت الثتينيت
 يشون عنك شذوذا. تكت إ51 أمنتم شمية يا قئت يييهم ثم ا:,5
 تيؤة إي إة أ:ا إ ينحا تتنيقا. أتتبق اي ينتم ألكا ا ي ثتؤيوء فافرض

 عنهم تعظئخ وفل تثز ت أثيه: قزلأ بيكا» ٠ءالنا١ ٠٢٦٣٠٦٠

 وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب
 والسنة، وعلى نفاقه، وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو
 «عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب، وغير ذلك

 من أنواع الاعتبار.

 فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه
 حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدي من الله، فهو الظالم
 لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًا، الذي
 يطلب الحق باجتهاده، كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطؤه، كما قال تعالى:

١٩٧ 



٣١٨/٣ 
 {امن أكيلا يا أثر إله ين كيو. والثؤيزة & :ا3 واذ تتتبجل، تثي، تثو، لا ثتزة تث
 أيت ثشيي:» إلى قوله: {$ بقك أة تنا إلا ثمتا تاتا كتكت تقيا أكتبا تخا
 لا ثؤايذكاً إن تيا أز أتككأآ4 البقرة: ٠٢٨٥ ٢٢٨٦ وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله

 قال: «قد فعلت ،(0 وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس، أن النبي قجة لم يقرأ
 بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك.

 فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين، وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو
 أخطؤوا.

 وأما قول السائل: هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق - والحال هذه - فيقال:

 هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيًا وإثباتًا، فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق
 فيها نوعان:

 أحدهما: ما اتفق الناس على جوازه، ووقوعه، وإنما تنازعوا فى إطلاق القول عليه بأنه
 لا يطاق. -

 والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق ، لكن تنازعوا في جواز الأمر به، ولم يتنازعوا
 في عدم وقوعه، فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق، وتنازعوا

 في وقوع الأمر به فليس كذلك.

 فالنوع الأول، كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في «استطاعة العبد، وهي قدرته،
 وطاقته، هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله، أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل، أو
 يجب أن تكون معه، وإن كانت متقدمة عليه؟ فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم
 ٣١٩/٣ يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه،/إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان
 الصواب الذي عليه محققو المتكلمين، وأهل الفقه، والحديث، والتصوف، وغيرهم، ما
 دل عليه القرآن، وهو أن «الاستطاعة» التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المصححة للفعل
 لا يجب أن تقارن الفعل، وأما الاستطاعة» التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له.

 فالأول كقوله: {ويلو غق ألتايس جخ أليت تن أتقع إلية كيلا» ان عمران: ٢٩٧
 وقول النبي قجة لعمران بن حصين:« صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع
 فعلى جنب» )"(.ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على المستطيع، سواء فعل، أو لم يفعل،

 ا

 )١( مسلم في الإيمان )٦٢١/٠٠٢(، والترمذي في التفسير )2٩٩٢( ،والنسائي في تفسيره )9٧(، وأحمد
٠٤١٢/٢ 

 )٣( البخاري في تقصير الصلاة )٧١١١(، والترمذي في الصلاة )2٧٣( ، وابن ماجه في الإقامة )٣٢٢١(،
 وأحمد .٤٢٦/٤
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 فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل .

 والثانية كقوله تعالى: وتا كثأ يتقظيؤا القنع وما كاثأ يتيزوا» [هود: ،٢٢٠ وقوله
 تعال: «غنكا جهم ؤتو لكير عرشا. ألين لآت أغيم ي غلام عن وك كها لا

 يتتظيون سنما» [الكهف:٩٩، عى]١٠٠ قول من يفسر الاستطاعة هذه،
 وأما على تفسير السلف والجمهور، فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته
 على نفوسهم. فنفوسهم لا تستطيع إرادته ، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه، وهذه
 حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة، واتباعها، فقد أخبر أنه لا

 يستطيع ذلك، وهذه الاستطاعة، هي المقارنة للفعل الموجبة له./ ٣٢٠/٣

 وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله: «tلثؤا أة ما أتتلتثر4 [التغابن: ٢١٦
 وقوله تعال: «ذليك :اتثزا تحيوا الكيك لا ثكل تنشا إلا تتقا4
 [الأعراف:2٤] وأمثال ذلك ، فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين، إذا لم

 يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم.

 وكذلك - أيضًا - تنازعهم في «المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون، أو أخبر مع
 ذلك أنه لا يكون. فمن الناس من يقول: إن هذا غير مقدور عليه.

 كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله، وخبره، وكتابه بأنه لا يكون. وذلك
 لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا، ولا مقدورا عليه . وقد خالفهم
 في ذلك جمهور الناس، وقالوا: هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى، وقالوا: إنن الله
 يعلمه على ما هو عليه، فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد، غير واقع، ولا كائن لعدم إرادة
 العبد له، أو لبغضه إياه، ونحو ذلك، لا لعجزه عنه. وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة
 عليه كما تقدم، فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل، وإن كان مقدورًا «القدرة المصححة

 للفعل" التي هي مناط الأمر والنهي .

 وأما النوع الثاني فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه كما لا يطيق الأعمى،
 والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران، فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير

 واقع في الشريعة./ ٣٢١/٣

 وإغا تنازعوا في جواز الأمر به عقلا، حتى نازع بعضهم في «الممتنع لذاته» كالجمع بين
 الضدين والنقيضين، هل يجوز الأمر به من جهة العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة؟
 ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة - كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن
 بأنه لا يؤمن فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف، بل إذا قدر
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 أنه أخبر بصليه النار المستلزم لوته على الكفر وأنه أسمع هذا الخطاب، ففي هذا الحال
 انقطع تكليفه، ولم ينفعه الإيمان حينئذ ، كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب، قال تعالى:
 «تذ: ب يتنقثثم إيكجج كثا تآزأأا» :ئرغا1 ،٤٨٥ وقال تعال: «التن زقت عتيت تبل

 وفك ين ألثفيييق» [يونس: ٠٢٩١

 والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة
 إلى جواز الأمر. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس، حيث جعل القسمين
 قسمًا واحدًا، وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها
 عامة المسلمين من باب ما لا يطاق . والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي، وإغا

 يتعلق بمسائل القضاء والقدر.

 ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزمًا لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير
 مقدور عليه، وقاس أحد النوعين بالآخر، وذلك من«الأقيسة» التي اتفق المسلمون، بل وسائر

 أهل الملل، بل وسائر العقلاء على بطلانها، فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال
 ٣٣٢/٣ كقوله: إن القدرة مع الفعل أو أن الله اعلم أنه لا يفعل - على العاجز الذي لو أراد الفعل
 لم يقدر عليه، فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلاً ودينا، وذلك من
 مثارات الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية، وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا
 يطاق من البدع الحادثة في الإسلام ، كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم.
 وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك، وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على
 القدرية، الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ، ولا بأنه شاء الكائنات. وقالوا:
 هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل، ولولا أن هذا الجواب لا

 يحتمل البسط لذكرت من نصهص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك .

 وأما إذا فصل مقصود القائل، وبين بالعبارة التي لا يشتبه فيها الحق بالباطل، ما هو
 الحق، وميز بين الحق والباطل كان هذا من الفرقان، وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال
 هؤلاء الذين وصفتهم الأثمة بأنهم مختلفون في كتاب الله، مخالفون لكتاب الله، متفقون
 على ترك كتاب الله، وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويحرفون الكلم عن مواضعه،

 ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم .

 ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في القدر
 بالباطل إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في
 ٣٢٣/٣ اكتاب السنة» فقال: )الرد على القدرية ، وقولهم: إن الله/أجبر العباد على المعاصي( ثم
 روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر،
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 فقال الزبيدي: أمر الله أعظم، وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي
 ويقدر، ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا في
 القرآن ولا في السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا
 يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله و ، وإثما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل

 تابعي من أهل الجماعة والتصديق .

 فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين - من أحسن
 الأجوبة .

 أما الزبيدي، فمحمد بن الوليد صاحب الزهري، فإنه قال: أمر الله أعظم ، وقدرته
 أعظم من أن يجبر أو يعضل، فنفى الجبر وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة هو إلزام
 الإنسان بخلاف رضاه، كما تقول الفقهاء في اباب النكاح+: هل تجبر المرأة على النكاح أو
 لا تجبر؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع ؟ فيعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها،
 ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره، فقال: الله أعظم من أن يجبر أو يعضل لان
 الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد محبًا راضيًا لما يفعله، ومبغضًا وكارهًا لما يتركه،

 كما هو الواقع، فلا يكون العبد مجبورا على ما يختاره ويرضاه ويريده وهي:«أفعاله/ ٣٢٤/٣
 الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده، وهي اتروكه

 الاختيارية؟ .

 وأما الأوزاعي، فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ ، وإن عنى به هذا المعنى ، حيث لم
 يكن له أصل في الكتاب والسنة، فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل •

 وذلك لا يسوغ ، وإن قيل : إنه أريد به معنى صحيحًا.

 قال الخلال: أنبأنا المروزي قال: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت عبد الرحمن بن
 مهدي يقول: أنكر سفيان الثوري الجبر، وقال: الله تعالى جبل العباد. قال المروزى :
 أظنه أراد قول النبي ج#لأشج عبد القيس يعني قوله الذي في صحيح مسلم -: «إن
 فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة )ا( فقال : أخلقين تخلقت بهما، أم خلقين
 جبلت عليهما؟ فقال:ابل خلقين جبلت عليهما» فقال:الحمد لله الذي جبلني على خلقين
 يحبهما الله تعالى ولهذا احتج البخاري وغيره عل خلق الأفعال بقوله تعالى: «إن الإنن
 شيق مقا. إنا مكة ألق؟ جز#ا كا تكة أتلا تزعا» [العارج: ٢٢١-١٩ فأخبر

 )١( مسلم في الإيمان )٧١/٥٢( ، والحديث بطوله عند أبي داود في الأدب )٥٢2٥( وقال :«خلتين' ، وذكره
 الهيثمي في المجمع )٩/٠٩٣( وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلآ أن ابن أبى بكرة لم يدرك

 الأشج» .
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 تعالى أنه خلق الإنسان على هذه الصفة.

 وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي لان الزبيدي نفي الجبر، والأوزاعي منع
 إطلاقه، إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحًا، فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل، كما
 ٣٢٥/٣ ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب د السنة ، فقال: ثنا أمحمد بن بكار ثنا
 أبو معشر حدثنا يعلى عن محمد بن كعب، أنه قال: إغا سمى الجبار لأنه يجبر الخلق
 على ما أراد. فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور، وكان
 أحسن من نفيه وإن كان ظاهرا في المحتمل المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين

 جميعًا.

 وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب
 الطاقة في المأمور. وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة: قال الخلال :

 = ٠ ٠ ة ة ٠ -ج ة الس - أنبأنا الميموني قال: سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل يناظر خالد بن خداة

 يعني في القدر فذكروا رجلا، فقال أبو عبد الله: إغا أكره من هذا أن يقول: أجبر الله.
 وقال: أنبأنا المروزي ، قلت لأبى عبد الله: رجل يقول: إن الله أجبر العباد. فقال: هكذا

 لا تقل . وأنكر هذا، وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

 وقال: أنبأنا المروزي قال: كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلف العكبري
 وقال: إنه تنزه عن ميراث أبيه، فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي،
 فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العباد على ما أراد. أراد بذلك إثبات القدر،
 فوضع أحمد بن علي كتابًا يحتج فيه، فأدخلته على أبي عبد الله، فأخبرته بالقصة فقال:
 ويضع كتابًا. وأنكر عليهما جميعًا، على بن رجاء حين قال: جبر العباد، وعلى القدري
 الذي قال: لم يجبر ، وأنكر على أحمد بن علي في وضعه الكتاب واحتجاجه، وأمر
 ٣٢٦/٣ بهجرانه لوضعه الكتاب، وقال]لي : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر
 العباد. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة؟ قال: يضل الله من يشاء ،

 ويهدي من يشاء.

 قال المروزي في هذه المسألة : إنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال: لم يجبر،
 على من رد عليه: جبر، فقال أبوعبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها،
 وقال : بشىء يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثه، وأنكر على من رد بشىء من جنس
 الكلام، إذا لم يكن له فيها إمام مقدم. قال المروزي : فما كان بأسرع من أن قدم أحمد
 ابن علي من عكبر ومعه مشيخة ، وكتاب من أهل عكبر، فأدخلت أحمد بن علي على
 أبى عبد الله. فقال : يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب، ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه، وأنا
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 أقوم على منبر عكبر، وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله لي: ينبغي أن تقبلوا
 منه، فرجعوا إليه .

 وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع وتكلمنا على الأصل الفاسد الذي
 ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذي يسمونه جبرا - ينافى الأمر والنهي، حتى

 جعله القدرية منافيًا للأمر والنهي مطلقًا .

 وجعله طائفة من الجبرية منافيًا لحسن الفعل وقبحه، وجعلوا ذلك مما اعتمدوه في نفي
 حسن الفعل وقبحه القائم به المعلوم بالعقل، ومن المعلوم أنه لا ينافى ذلك، إلا كما ينافيه

 ممعنى كون الفعل ملائمًا للفاعل ونافعًا له، وكونه منافيًا للفاعل وضارا له/ ٣٢٧/٣
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 سئل شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى-:
 ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ وما الذي يجب عليه علمه؟ وما هو العلم المرغب

 فيه؟ وما هو اليقين؟ وكيف يحصل ؟ وما العلم بالله؟

 فأجاب :
 الحمد لله رب العالمين، أما قوله: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده. فهذا فيه إجمال

 وتفصيل .

 أما الإجمال، فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله، ويقر بجميع ما جاء به
 الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وما أمر به الرسول
 ونهي، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به. فلا بد من تصديقه فيما أخبر، والانقياد

 له فيما أمر.

 وأما التفصيل، فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به،
 وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به، ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب
 ٣٢٨/٣ على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره /بالمجمل العام، ثم إن قال خلاف ذلك
 متأولا كان مخطئًا يغفر له خطؤه، إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان ولهذا يجب على
 العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة، ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان
 من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل ، وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي

 دون الرسالة، فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده .

 وأما قول طائفة من أهل الكلام : إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار
 بها، ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع، فإنهم تارة ينفونه، وتارة يتأولونه، أو
 يفوضون معناه، وتارة يثبتونه، لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقًا بالصفات العقلية ،
 فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت

 بالرسالة ، وبالأدلة الشرعية يميز بي المؤمن والكافر ، لا بمجرد الأدلة العقلية.

 وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضا يتنوع ، فإنه يجب على كل مكلف
 أن يعلم ما أمر الله به، فيعلم ما أمر بالإيمان به، وما أمر بعلمه، بحيث لو كان له ما
 تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم

 علم الحج، وكذلك أمثال ذلك! .
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 ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول جة ، بحيث لا يضيع من
 العلم الذي بلغه النبي ة أمته شىء، وهو ما دل/عليه الكتاب والسنة، لكن القدر الزائد ٣٢٩/٣

 على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين.

 وأما العلم المرغب فيه جملة» فهو العلم الذي علمه النبي قجة أمته، لكن يرغب كل
 شخص في العلم الذي هو إليه أحوج، وهو له أنفع، وهذا يتنوع ، فرغبة عموم الناس
 في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم، وكل شخص
 منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك ، ومن وقعت في قلبه شبهة، فقد تكون

 رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك.

 وأما اليقين فهو طمأنينة القلب، واستقرار العلم فيه، وهو معنى ما يقولون: وماء يقن4
 إذا استقر عن الحركة. وضد اليقين الريب، وهو نوع من الحركة والاضطراب، يقال:
 رابني يريبني، ومنه في الحديث: أن النبي ة مر بظبي حاقف، فقال:«لا يريبه أحد0(.

 ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب، وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علمًا جازمًا
 بأمر، ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم
 العبد أن الله رب كل شىء ومليكه، ولا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم
 يكن، فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه، وقد لا يصحبه العمل بذلك إما
 لغفلة القلب عن هذا العلم ، والغفلة هي ضد العلم التام، وإن لم يكن ضدا لأصل

 العلم، وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب ، وإما لغير ذلك] ٣٣٠/٣

 وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي جؤ أنه قال :«سلوا الله اليقين
 والعافية، فما أعطى أحد بعد اليقين شيئًا خيرًا من العافية، فسلوهما الله؟"؟ فأهل اليقين
 إذا ابتلوا ثبتوا، بخلاف غيرهم، فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه. قال تعالى:
 «تختا يهج" أتة تثرك يزيا لكا عتا كثا يقاكينًا ثتؤة» :ةلسجدا1 ٠٢٢٤
 ألا تسرى إل قوله تعال: {ألية كا3 كثم الكا إة أكاش قذ تجتثوا لكم تامكز: قزا:ثم
 إيتا تقاثؤأ عتيا أة ويتم ألؤكيل» آل عمران: ،٢١٧٣ فهذه حال هؤلاء

 )١( النسائي في المناسك )٨١٨٢( ومالك في الموطا في الحج ٣٥١/١ )٩٧( كلاهما عن عمير بن سلمة الضمري

 عن البهزى .
 وقوله : حاقف: أي نائم، قد انحنى في نومه. انظر :النهاية في غريب الحديث ٠٤١٣/١

 )٢( أحمد .٣/١

 )٣( في المطبوعة :« وجعلناهم؟ والصواب ما أثبتناه.
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 وقال تعال: واثا اليق :امزا اذكأ شنتة أتقم علجا ي: :تكم جز: ئا عتقهم ريا
 خؤئا خ تئا تكان أ يقا تتة تيا» إل ترك: «خالة ي اتثرك ترذوا
 يلاك تيبا. ت: يؤل ألتيشة تالية ثثيهم تزيق قا ففثا أئمة تثر: إذ {ياً}
 الأحزاب: ٠٤١٢-٩ وقال تعال: {وتا جمتنا أ أقار إلا تتب} وا بتا مذث" إذ نتة

 ٠ - =ء ؟ ٠ ٠ ٥٢ -
 كية ككرا لنتنن أليهن أرثا الكت تقاة ألين :ا يا زلا بتات ألية ذا أتجنت» الآيتين

 [المدثر: ،٣١ .]٣٢

 وأما كيف يحصل اليقين ؟ فبثلاثة أشياء :

 أحدها : تدبر القرآن .

 ٣٣١/٣ والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق، التي تبين أنه حق./

 والثالث: العمل بموجب العلم، قال تعالى: #زيهز :ايتنا ى الآفاق وف أنفيهم ختق
 يتبا تم أله تتق أزكم يكف ريك أثة عن ي كن, كبية» [نصلت: ،٤٥٣ والضمير
 عائد عل القرآن، كما قال تعالى: {ثق أز:ثز إن كاة ين عند ألله ثم كقزم يم، من
 أتل يتن ثق ق يقاقر تعيير. كثييز :لتكا ق ألأتكاق ذق ألقيهم عتي يثق كهم أكه

 ألؤ'» الآية [نصلت: ،٥٢ ٠٢٥٣

 وأما قول طائفة من المتفلسفة - ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة -: أن الضمير عائد
 إلى الله، وأن المراد ذكر طريق من عرفه بالاستدلال بالعقل، فتفسير الآية بذلك خطا من

 وجوه كثيرة، وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.

 فبين - سبحانه أنه يرى الأيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة، مع أن شهادته
 بالآيات المسموعة كافية لأنه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر، كما يظنه
 طوائف من أهل الكلام، يظنون أن دلالة القرآن إما هو بطريق الخبر، والخبر موقوف على
 العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول، والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع، والعلم
 بما يجب ويجوز ويتنع عليه ، والعلم بجواز بعشة الرسل، والعلم بالآيات الدالة على
 صدقهم، ويسمون هذه الأصول العقليات لأن السمع عندهم موقوف عليها، وهذا غلط

 عظيم، وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع .

 ٣٣٢/٣ فإن الله سبحانه - بين في كتابه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين، قرر فيه/
 التوحيد، والنبوة، والمعاد بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر، خلاف المتكلمين من
 المسلمين والفلاسفة وأتباعهم، واحتج فيه بالأمثال الصمدية، التي هي المقاييس العقلية
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 المفيدة لليقين، وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع .

 وأما الآيات المشهودة، فإن ما يشهد ، وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل
 ومن عصاهم ، ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع، وما علم من إكرام الله
 تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة له، وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه

 عبرة تبين أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وغير ذلك ، مما يوافق القرآن .

 ولهذا قال تعال: {ثق أية أتع ألية كرثا ين أمل الكتيب ين يزم لأثل تمتز ما
 طنة أن يزيرً» إلى قوله: {تعيا كأثل الأمنر» اخثر: ٢٢

 فهذا بين الاعتبار فى أصول الدين، وإن كان قد تاول الاعتبار في فروعه، وكذلك
 توله: {قن كاة تكم :ية ق يختن التا ينة تكيل فف كبيل أقه تأم كاز:4 إلى

 قوله: وك ق ايك يتة لأنيب الأنكر4 آل عمران: ٠٢١٣

 وأما العمل ، فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه، بل قد تذهبه،
 قال الله تعاى: وئكا كاغزا أكع أسمة شثؤتثث» الصف: ،٢٥ وقال تعال: ¥زثقيث أتفتهم

 جأكزو/٣٣r كا لا يتموا ي. ألآ م;;4 الأنعام: ،1١١0 وقال تعال: {وكز أهع تمثؤأا ٢
 وعلوق يم تكاة عزا لأخ وأقذ تؤيكا» الآيات [الناء: ،٤1٦ وقال: {تت جا:كم ت
 اكم لا تكتث ثبيت. يني يو ألله ت أئع رتوكث شبق أالتو» الآية
 اائدة: ،1٥ لقاو٢١٦ تعالى: وجأا أليت اثا أكثرا أئهة ت:امؤأ يموله. يؤيم كفلتي ين

 تخنو، تجتل تكي ثا تتشوق يم، تتنز تكثه :يدلحدا1 ٠٢٢٨

 وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان:

 أحدهما: العلم به نفسه، وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه
 أسماؤه الحسنى. وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة؟ فإنه لابد أن
 يعلم أن الله يثيب على طاعته، ويعاقب على معصيته، كما شهد به القرآن والعيان. وهذا

 معنى قول أبى حبان التيمي أحد أتباع التابعين - العلماء ثلاثة :

 عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر

 الله. فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام.

 وقال رجل للشعبي: أيها العالم ، فقال: إغا العالم من يخشى الله. وقال عبد الله

 ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا.

 والنوع الثاني : يراد بالعلم بالله :العلم بالأحكام الشرعية، كما في الصحيح عن النبي
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 ٣٣٤/٣ ؤ أنه ترخص في شىء، فبلغه أن أقواما تنزهوا عنه،/ فقال: « ما بال أقوام يتنزهون عن
 أشياء أترخص فيها! والله إني لأعلمكم بالله، وأخشاكم له،)ا( وفي رواية : «والله إني

 لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده؟)آ( فجعل العلم به هو العلم بحدوده.

 وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين على بن أبي طالب -رضي
 الله عنه حيث قال: إن كان الله في صدري لعظيماً، وإن كنت بذات الله لعليماً، أراد

 بذلك أحكام الله.

 فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين، بل يراد به ما
 يضاف إلى الله، كما قال خبيب -رضي الله عنه.

 وذلك في ذات الإله وإن يشأً يبارك على أوصال شلو ممزع

 ومنه الحديث : الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، كلها في ذات الله» )(.

 ومنه قوله تعال: {تأؤأ أة ;أميثجأ ذات يتيتم» الأنفال: ،]١ «تثؤ غليم يتات
 الشذور4 [الحديد: ]٦ ونحو ذلك. فإذا ذات تأنيث ذو، وهو يستعمل مضافاً يتوصل به
 إلى الوصف بالأجناس، فإذا كان الموصوف مذكرًا قيل: ذو كذا وإن كان مؤنًا قيل :
 ذات كذا، كما يقال: ذات سوار. فإن قيل: أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته

 ووجهته، أى فيما أمر به وأحبه، ولأجله .

 ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال في النفس أيضًا: إنها ذات علم
 ٣٣٥/٣ وقدرة وكلام ونحو ذلك، حذفوا الإضافة وعرفوها فقالوا: الذات الموصوفة،/ أي النفس
 الموصوفة، فإذا قال هؤلاء المؤكدون: الذات»، فإنما يعنون به النفس الحقيقية، التي لها

 وصف ولها صفات .

 والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، كقول الصحابي في
 وثل شو أة أمكث» الإخلاص: حبهاأ]١ لأها صفة الرحمن، وتارة يراد ها المعاني التي
 دل عليها الكلام، كالعلم والقدرة، والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه، وتقول : إغا
 الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف. والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد

 )١( البخاري في الأدب )١٠١٦( وفي الاعتصام )١٠٣٧( ومسلم في الفضائل )٦٥٣٢/٧٢١٠ (١٢٨ وأحمد
 ٠٤٥/٦ ١٨١ كلهم عن عائشة.

 )2( مالك في الموطا في الصيام ٠٢٩١/١ ٢٩٢ والشافعي في الرسالة )٩٠١١( كلاهما عن أم سلمة.
 )٣( البخاري في الأنبياء )٧٥٣٣، (٣٣٥٨ وفي النكاح )٤٨٠٥( ومسلم في الفضائل )١٧٣٢/٤٥١( وأحمد

 ٤٠٣/٢ كلهم عن أبي هريرة بطرق وألفاظ مختلفة .
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 يفرقون بين الصفة والوصف، فيجعلون الوصف هو القول ، والصفة المعنى القائم
 بالموصوف.

 وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل
 كالوعد والعدة، والوزن والزنة، وأنه يراد به تارة هذا، وتارة هذا.

 ولما كان أولئك الجهمية ينفون أن يكون الله وصف قائم به علم أو قدرة، أو إرادة أو
 كلام - وقد أثبتها المسلمون - صاروا يقولون: هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات. وقد
 صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الإطلاق ، ويقولون: الصفات
 زائدة على الذات التي وصفوا لها صفات ووصف - فيشعرون الناس أن هناك ذاتا متميزة
 عن الصفات، وأن لها صفات متميزة عن الذات، ويشنع نفاة الصفات بشناعات ليس هذا

 موضعها، وقد بينا فسادها في غير هذا الموضع./ ٣٣٦/٣

 والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذات خالية
 عن الصفات. فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة،
 كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيًا عليمًا قديرًا. بل دعوى شىء

 موجود قائم بنفسه قديم أو محدث، عرى عن جميع الصفات، ممتنع في صريح العقل •

 ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم لما أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول:
 أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات، أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات
 بلا صفات. ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها، ولا مع ذلك صفات هي
 زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات ولهذا كان من الناس من يقو: الصفات غير

 الذات، كما يقوله المعتزلة ، والكرامية ، ثم المعتزلة تنفيها، والكرامية تثبتها.

 ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره، كما يقوله طوائف من
 الصفاتية ، كأبي الحسن الأشعري وغيره.

 ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصفة هي الموصوف، ولا نقول : هي
 غيره لأنا لا نقول: لا هي هو ، ولا هي غيره فإن لفظ الغير فيه إجمال، قد يراد به
 المباين للشىء أو ما قارن أحدهما الآخر، وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان، ويراد

 بالغيران: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر./ ٣٣٧/٣

 وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف، ولا بعض الجملة غيرها.

 وعلى الثاني فالصفة غير الموصوف، وبعض الجملة غيرها .

 فامتنع السلف والأثمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيًا أو إثباتا لما في ذلك من
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 الإجمال والتلبيس، حيث صار الجهمي يقول: القرآن هو الله أو غير الله ، فتارة يعارضونه
 بعلمه فيقولون: علم الله هو الله أو غيره، إن كان ممن يثبت العلم ، أو لا يمكنه نفيه.

 وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطا الإطلاق: النفي والإثبات، لما فيه من التلبيس، بل
 يستفصل السائل فيقال له: إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه، فليست
 غيره، وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال، وإن لم يكن هو ،

 ٣٣٨/٣ فهو غير بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد./

 فصل
 ولما أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف، وأرباب العمل والصوت، عن القرآن
 والإيمان، تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة، يجعلون العقل وحده أصل

 علمهم، و يفردونه، ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له.

 والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية، المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن .

 وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه، ويرون أن الأحوال العالية ، والمقامات
 الرفيعة، لا تحصل إلا مع عدمه، ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العقل .

 ويدحون السكر والجنون والوله، وأمور من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع
 زوال العقل والتمييز، كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها، ممن لم يعلم

 صدقه، وكلا الطرفين مذموم .

 ٣٣٩/٣ بل العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم/والعمل،
 لكنه ليس مستقلا بذلك، لكنه غريزة في النفس، وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في
 العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن، كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار.

 وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية،
 كانت الأقوال ، والأفعال مع عدمه: أمورًا حيوانية، قد يكون فيها محبة، ووجد ، وذوق

 كما قد يحصل للبهيمة .

 فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة.

 والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه، لكن
 المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها، وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها
 حقا، وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء
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 باطلة، ودخلوا في أحوال، وأعمال فاسدة ، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني
 آدم على غيرهم .

 وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث، تارة بعزل العقل عن محل
 ولايته، وتارة بمعارضة السنن به.

 فهذا الانحراف الذي بين الحرفية والصوتية في العقل التمييزي بمنزلة الانحراف الذي
 بينهم في الوجد القلبي، فإن الصوتية صدقوا وعظموه، وأسرفوا/فيه، حتى جعلوه هو ٣٤٠/٣

 الميزان، وهو الغاية، كما يفعل أولئك في العقل، والحرفية أعرضت عن ذلك، وطعنت
 فيه ولم تعده من صفات الكمال.

 وسبب ذلك: أن أهل الحرف لما كان مطلوبهم العلم، وبابه هو العقل، وأهل الصوت
 لما كان مطلوبهم العمل وبابه الحب، صار كل فريق يعظم ما يتعلق به، ويذم الآخر، مع
 أنه لابد من علم، وعمل عقل علمي، وعمل ذهني،وحب، تمييز، وحركة. قال :
 وحال حرف، وصوت، وكلاهما إذا كان موزونًا بالكتاب والسنة كان هو الصراط

 المستقيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم./ ٣٤١/٣
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 قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:

 فصل
 وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين، وفرعه، وسائر دعائمه، وشعبه داخلة فيهما،
 فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: {ومن يلع ألة تأزكثول تأوتهق مع أيي
 أكممأئة علهم ين ألقين ذاضييقوة تالثجئه ذالكييأ» النساء: لقاو٢1٩ في الآية المشروعة
 في خطة باجة: {يا( أليق :تثا ألثا الة :شززتلاتية . يتيح تكز تتكتلا :يفيز

 تكم :شخ كن بي أنة ثرأ# تقذ 3 فكا عييتا» الأحزاب: ٠٧٠ ٠٢٧١

 وفي الخطبة: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا
 يضر اة شينا»"، وقال: «ذن بلج ألفة وشولة خق أة ويقه أزجق ثم القايرؤة»
 [النور: ،]٥٢ {وتن، بلع ألة تلاشوئة ينختة جر [تجرى]" ين تختا
 الأماز كيت فنا ولأيك ألقة ألتهيث . تت يتس أقة ك5شولة ويكة

 شذو.: يتهه كاا يا نيكا ذلة عكاك شير4 [النساء: ٠١٣ ٠٤١٤

 كقنو٣٩٢٣ علي او، بمحبة اله وسراء، تنونا: {لير اتجم ي اقة
 ورسوله» [التوبة ،]٢٤ وبرضا الله ورسوله، كقوله: روأللة ورسوله: أحق أن يرضوة4
 [التوبة: ٢٦٢ وتحكيم اله ورسوله، كقوله: {زيا ثثا إق ألله تثرو، يتخ يئم4
 النور: ،]4٨ وقوله: وكإ5ا تيق كج شائلاا إ ا زق ألقة قإ1 الثول» [النساء:
 ،٢٦١ وأمر عند التنازع بالرد إلى انله والرسول، فقال: {وخأيؤا ألزق وأني الأز يثلا إن
 تكز#كفخ في كي, {لأر: إك ألو تثول4 [النساء: ،]٥٩ وجعل المغانم لله والرسول، فقال:

 {تعثوتك عن تقال في الأشتال يمم وأزرت4 :لنفالأا1 ]١ ونظائر هذا متعددة.

 فتعليق الأمور من المحبة والبغضة، والموالاة والمعاداة، والنصرة والخذلان، والموافقة
 والمخالفة، والرضا والغضب، والعطاء والمنع، بما يحالف هذه الأصول المنزلة من عند

 الله مما هو اأخص منها» أو «أعم منها» أو «أعم من وجه وأخص من وجه4.

 )١( أبو داود في الصلاة )٧٩٠١( وفي النكاح )٩١١٢( بلفظه عن ابن مسعود، وضعفهما الألباني.
 )٢( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، والصواب ما أثبتناه.
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 فالأعم : ما عليه المتفلسفة، ومن اتبعهم - من ضلال المتكلمة والمتصوفة والممالك
 المؤسسة على ذلك، كملك الترك وغيرهم، في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول
 الله. وإن عظم محمدًا وجعل دينه أفضل الأديان، وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد

 مبعثه بغير شريعته .

 والأعم من وجه الأخص من وجه: مثل الأنساب، والقبائل، والأجناس العربية،
 والفارسية، والرومية، والتركية أو الأمصار والبلاد./ ٣٤٣/٣

 والأخص مطلقًا الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند
 للمجاهدين ، والفقه للعلماء، والفقر والتصوف للعباد. أو الانتساب إلى بعض فرق هذه
 الطوائف كإمام معين، أو شيخ، أو ملك، أو متكلم من رؤوس المتكلمين، أو مقالة، أو
 فعل تتميز به طائفة، أو شعار هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرها، كما يتعصب
 قوم للخرقة، أو اللبسة، يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء، والفقراء ، أو المختصة بأحد هذين
 أو بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند، أو نحو ذلك، كل ذلك من أمور الجاهلية
 المفرقة بين الأمة وأهلها، خارجون عن السنة والجماعة، داخلون في البدع والفرقة، بل
 دين الله تعالى أن يكون رسوله محمد جو هو المطاع أمره، ونهيه، المتبوع في محبته

 ومعصيته، ورضاه، وسخطه، و عطائه، ومنعه، وموالاته، ومعاداته، ونصره وخذلانه .

 ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول،
 فالمقرب من قربه، والقصي من أقصاه، والمتوسط من وسطه، ويحب من هذه الأمور
 أعيانها وصفاتها، ما يحبه الله ورسوله منها، ويكره منها ما كره الله ورسوله منها، ويترك

 منها - لا محبوبًا ولا مكروها - ما تركه الله، ورسوله كذلك لا محبوبًا ولا مكروهًا.

 ويؤمر منها بما أمر به الله ورسوله، وينهي عما نهى الله عنه ورسوله، /ويباح منها ما ٣٤٤/٣
 أباحه الله ورسوله، ويعفي عما عفا الله عنه ورسوله، ويفضل منها ما فضله الله
 ورسوله، ويقدم ما قدمه الله ورسوله. ويؤخر ما أخره الله ورسوله، ويرد ما تنوزع منها

 إلى الله ورسوله، فما وضح اتبع، وما اشتبه بين فيه.

 وما كان منها من الاجتهاديات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله، كاجتهاد الصحابة
 في تأخير العصر عن وقتها يوم قريظة، أو فعلها في وقتها ، فلم يعنف النبي يجو واحدة
 من الطائفتين ، وكما قطع بعضهم نخل بني النضير ، وبعضهم لم يقطع ، فأقر الله
 الأمرين. وكما ذكر الله عن داود وسليمان: أنهما حكما في الحرث، ففهم الحكومة
 أحدهما، وأثنى على كل منهما بالعلم والحكم به، وكما قال ثجة :« إذا اجتهد الحاكم
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 فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطا له أجر)ا( .

 فما وسعه الله ورسوله وسع، وما عفى عنه ورسوله عفى عنه. وما اتفق عليه
 المسلمون من إيجاب، أو تحريم، أو استحباب، أو إباحة، أو عفو بعضهم لبعض عما
 أخطأ فيه، وإقرار بعضهم لبعض فيما اجتهدوا به - فهو مما أمر الله به ورسوله فإن الله

 ورسوله أمر بالجماعة، ونهى عن الفرقة.

 ٣٤٥/٣ ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، على ما هو مسطور في مواضعه./

 ا

 )١( البخاري في الاعتصام )2٥٣٧( ، ومسلم في الأقضية )٦١٧١/٥١( وأبو داود في الأقضية )٤٧٥٣( عن
 عمرو بن العاص، والترمذي في الأحكام )٦٢٣١( والنسائي في آداب القضاة )١٨٣٥( عن أبي هريرة .
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 وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه -:
 عن قوله يلة :« تفترق أمتي ثلاث وسبعين فرقة». ما الفرق ؟ وما معتقد كل فرقة من

 هذه الصنوف؟

 فأجاب :
 الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السن والمساند كسنن أبي داود والترمذي
 والنسائي وغيرهم ، ولفظه :« افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، كلها في النار إلا
 واحدة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق
 هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة '. وفي لفظ: اعلى ثلاث
 وسبعين ملة؟)ا( وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية ؟ قال:« من كان على
 مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي". وفي رواية قال:اهي الجماعة، يد الله على

 الجماعة)(.

 ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر، والسواد
 الأعظم./ ٣٤٦/٣

 وأما الفرق الباقية، فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من
 هؤلاء قريًا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها
 في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب

 والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة.

 وأما تعيين هذه الفرق، فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب
 المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفةهي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من
 دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عمومًا، وحرم القول عليه بلا علم خصوصًا، فقال
 تعال: وثق إا تق القكيق ما ك1 ينا ا تكة تالا# الي يتو ألتق كن تقيؤا إو ما
 لا يهتلا يو متكئا وأن تثرثرا عن أقم ما لا نزة» الأعراف: ،٢٣٣ وتال تعال: {يجأها
 اقا;"" #ا يقا فن الأي عتلا تهجا كلا تكرا شوي ألبتن، إئة كثم عثث يا . إئا
 أنز}م بالشق، ;التنكة وأن تثرلؤا عق أئم تا لا قكزك» البقرة: ٠١٦٨ ،٤١٦٩ وقال

 )١،٢(سبق تخريجهما ص ا٠٥ .
 )٣( في المطبوعة: ايا أيها الذين آمنوا"، والصواب ما أثبتناه .
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 تعالى: {ولا كقف ما لش لك يم علث» [الإسراء: ،]٣٦ وأيضاً، فكثير من الناس يخبر عن
 هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل
 السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين ، فإن أهل الحق والسنة
 لا يكون متبوعهم إلا رسو الله جة، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي
 ٣٤٧/٣ يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر ، وليست/هذه
 المنزلة لغيره من الأثمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ة.
 فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله ة من أحبه ووافقه كان من أهل السنة
 والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من

 اتباع أثمة في الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق .

 وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين
 ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله جة ، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله،
 وأعظمهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعًا
 لها، تصديقًا وعملا وحبًا وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عادها، الذين يروون المقالات
 المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول
 دينهم، وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به

 الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه .

 وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف
 والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع
 فيها أهل التفرق والاختلاف ، فما كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان
 ٣٤٨/٣ منها مخالفًا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ، فإن اتباع الظن

 جهل ، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم.

 وجاع الشر الجهل والظلم، تال الله تعال: «ممحلها الإنق إئث ا3 لثؤثا جهولا4
 [الأحزاب:٢٧، ]٧٣ إلى آخر السورة. وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لابد لكل
 إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء، فلا يزال العبد المؤمن

 دائمًا يتبين له من الحق ما كان جاهلاً به، و يرجع عن عمل كان ظاما فيه.

 وأدناه ظلمه لنفسه، كما قال تعال: واة تن} أييت :امؤا يخرشهر ت ألشلثتنت إل
 ألثؤته البقرة: ،٢٢٥٧ وتال تعال: {ثق أليى بتلا عق غبيو. ،لير يتكر زتز ين
 الملكى إل ألثؤز» الحديد: ،]٩ وقال تعال: {اتز كتك أكلة إجق لثزع ألكاى بن

 اشلثيب إل ألؤر» )براهم: ٠٢١
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 ومما ينبغي أيضًا أن يعرف : أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام
 على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما

 خالف السنة في أمور دقيقة .

 ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، فيكون
 محمودًا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث
 جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد

 بالباطل باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة./ ٣٤٩/٣

 ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين، يوالون عليه
 ويعادون، كان من نوع الخطا. والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك .

 ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد،
 وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعادي مخالفه وفرق
 بين جماعة المسلمين ، وكفر وفسق مخالفه دون موافقة في مسائل الآراء والاجتهادات،

 واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات .

 ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع «الخوارج، المارقون. وقد صح
 الحديث في الخوارج عن النبي قجة من عشرة أوجه خرجها مسلم في صحيحه، وخرج

 البخاري منها غير وجه.

 وقد قاتلهم أصحاب النبي قجة مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب، فلم يختلفوا في
 قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف:
 صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف قاتلوا مع هؤلاء ، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا،

 وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال.

 فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم، جاءت السنة[عا جاء ٣٥٠/٣
 فيهم، كقول النبي قجة: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم،
 وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق
 السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم

 القامة01(.

 وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله جهة ، فلما رأى قسمة النبي يؤ قا :

 )١(سبق تخريجه ص ١٧٤ .
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 يامحمد، اعدل فإنك لم تعدل، فقال له النبي جة: القد خبت وخسرت إن لم أعدل،
 فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال:« إنه يخرج
 من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته

 مع قراءتهم، الحديث)ا(.

 فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه
 وهواه .

 وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط، ثم
 عبد الله بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أثمة المسلمين قالا : أصول البدع

 أربعة: الروافض ، والخوارج ، والقدرية، والمرجئة.

 فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد. وكان يقول:
 إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله
 ٣٥١/٣ اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا:/إن الجهمية كفار فلا
 يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة ، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر

 ويظهرون الإسلام ، وهم الزنادقة.

 وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين
 فرقة، وجعلوا أصول البدع خمسة، فعلى قول هؤلاء: يكون كل طائفة من المبتدعة
 الخمسة» اثنا عشر فرقة، وعلى قول الأولين: يكون كل طائفة من «المبتدعة الأربعة» ثمانية

 عشر فرقة .

 وهذا يبني على أصل آخر، وهو: تكفير أهل البدع. فمن أخرج الجهمية منهم لم
 يكفرهم فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق
 والعصاة، ويجعل قوله:« هم في النار» مثل ما جاء في سائر الذنوب ، مثل أكل مال
 اليتيم وغيره، كما قال تعال: ¥رث ألية تأثثؤة أتتول أجتك طلقا إثما يألة في بلونهم

 ت7» الناء: ٢١٠

 ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين:

 منهم من يكفرهم كلهم، وهذا إغا قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأثمة أو
 المتكلمين .

 )١( البخاري في التوحيد )2٣٤٧( ومسلم في الزكاة )٤٦٠١/٣٤١( وأبو داود في السنة )٤٦٧٤( والنسائي في
 الزكاة )٨٧٥٢( كلهم عن أبى سعيد الخدري.
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 وأما السلف والأثمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير «المرجئة» و «الشيعة» المفضلة ونحو
 ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى

 في تكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم خلاقا اعنه، أو في مذهبه، حتى أطلق ٣٥٢/٣
 بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم. وهذا غلط على مذهبه، وعلى الشريعة .

 ومنهم من لم يكفر أحدًا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي، قالوا: فكما أن
 من أصول أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة.

 والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة»، الذين ينكرون
 الصفات، وحفيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى، ولا يباين الخلق، ولا له علم ولا
 قدرة، ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق، وأهل الجنة لايرونه كما لا يراه

 أهل النار، وأمثال هذه المقالات.

 وأما الخوارج والروافض، ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره.

 وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم
 يثبت خلق الأفعال.

 وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين:

 أحدهما : أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا فإن
 الله منذ بعث محمدا ظو ، وأنزل عليه القرآن، وهاجر إلى المدينة، صار الناس ثلاثة

 أصناف: مؤمن به، وكافر به مظهر الكفر ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذكر الله هذه ٣٥٣/٣
 الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين، وآيتين في

 الكفار، وبضع عشرة آية في المنافقين .

 وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن، كقوله: فولا ثلج الكفريفا
 تلثكيييأ4 الأحزاب: ،D١ وقوله: ¥5 أة جايغ ألثتكيقيق تألكزيق ف جهم جيتا4

 [النساء: ،]١٤٠ وقوله: «لنم لا يؤكذ ينكم يذية ولا ين أليهن كفؤ,أ» الحديد: ،٢١٥

 وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام، وإلا فهم في الباطن شر من الكفار،
 كما قال تعال: وإة أليييا في اللآز الأشكل ير الكار4 [النساء: ،٢١٤٥ وكما قا: {زلا
 شز عن ألمر تجم تاك ألما ذلا لثم عن قز:، هج ككث:ا إقة وكشوله» ٠يةلنوا1 ،٤٨٤ وكما
 تان: وثن أليثرا تؤا أز كزتا لى ثتتكق ينم اتكز غثز تزا كيفية. وتا تنتهز أن
 تقن يجم تمكثت إلا أتثن كثا يإالة ترم زلا أؤة أكؤة إلا وثم غاى

 ولا يثيؤة إلآ كخ كنرفزة4 :بةلتوا1 ،٥٣ ٠٢٥٤
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 وإذا كان كذلك، فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في
 الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع الرفض كان
 منافقًا. وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة

 الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم.

 ٣٥٤/٣ ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرًا، لكن فيه جهل وظلم/حتى أخطا ما
 أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به
 فاسقًا أو عاصيًا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورًا له خطؤه ، وقد يكون مع ذلك معه من

 الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، فهذا أحد الأصلين.

 والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرا، كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج،
 وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يلغه
 الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة
 لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شىء مما أنزل على الرسول إذا لم
 يعلم أنه أنزل على الرسول، ومقالات الجهمية هي من هذا النوع فإنها جحد لما هو الرب

 تعالى عليه، ولماأنزل الله على رسوله.

 وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه :

 أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدًا مشهورة
 وإنما يردونها بالتحريف.

 الثاني: أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم
 ٣٥٥/٣ تعطيل الصانع. فكما أن أصل الإيان الإقرار بالله، فأصل الكفر الإنكار لله.ا

 والثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل وأهل الفطر السليمة كلها، لكن مع هذا
 قد يخفي كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان، حتى يظن أن الحق معهم، لما
 يوردونه من الشبهات . ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطًا وظاهرًا، وإنما
 التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا
 قطعًا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد

 يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه.

 وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة: أن الإيمان
 يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي قجة :« يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من
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 إعان؟)ا( وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك.

 وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبًا ما
 ليس بذنب ، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - وإن كانت
 متواترة ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من
 الكافر الأصلي، كما قال النبي ي# فيهم: ايقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل
 الأوثان»)"(. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين - الطائفتين - في

 نحو ذلك من المقالات الخبيئة./ ٣٥٦/٣

 وأصل قول الرافضة: أن النبي كية نص على علي نصا قاطعًا للعذر، وأنه إمام
 معصوم، ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم،
 واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين، وغيروا الشريعة، وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرًا
 قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثر، ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين.

 وقد يقولون : بل آمنوا ثم كفروا.

 وأكثرهم يكفر من خالف قولهم، ويسمون أنفسهم المؤمنين، ومن خالفهم كفارًا،
 ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة، أسوأ حالا من مدائن
 المشركين والنصارى ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور
 المسلمين. ومعاداتهم ومحاربتهم، كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور
 المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود

 على جمهور المسلمين .

 ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق، كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم، ولا ريب
 أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة
 بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السنى إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم: أنا

 سني، فإنما معناه : لست رافضيًا.

 ولا ريب أنهم شر من الخوارج ، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على
 أهل الجماعة، ومولاتهم الكفار أعظم من سيوف/الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ٣٥٧/٣

 ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة، وهم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم

 )ا(سبق تخريجه ص .١٧٤
 )2( البخاري في الأنبياء )٤٤٣٣( وفي التوحيد )2٣٤٧( ومسلم في الزكاة )٤٦٠١/٣٤١(، وأبو داود في

 السنة )٤٦٧٤( والنسائي في الزكاة )٨٧٥٢( وأحمد ،٧٣/٣ كلهم عن أبي سعيد الخدري .
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 معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب. والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء
 نابذوا الإسلام.

 وأما القدرية المحضة ، فهم خير من هؤلاء بكثير، وأقرب إلى الكتاب والسنة، لكن
 المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضًا، وقد يكفرون من خالفهم، ويستحلون دماء

 المسلمين فيقربون من أولئك .

 وأما المرجئة، فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل
 الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من

 الأقوال المغلظة.

 وما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أثمة السنة
 المشاهير في ذم المرجئة الفضلة تنفيرًا عن مقالتهم، كقول سفيان الثوري: من قدم عليًا
 على أبي بكر والشيخين فقد أزرى ( بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله
 عمل مع ذلك. أو نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أثمة الكوفيين.
 وكذلك تول أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار،
 قاله لما بلغه ذلك عن بعض أثمة الكوفيين. وقد روى أنه رجع عن ذلك ، وكذلك قول
 ٣٥٨/٣ الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين./

 وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له
 قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينها، وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها، وصبر
 عل الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع، وقد قال الله تعال: وتتكتكا" مجم أبتة
 تثرك يأتا لتا مآ كازا قالينا ؤقؤة» السجدة: ٢٢٤ فالصبر واليقين مما تنال
 الإمامة في الدين، فلما قام بذلك قرنت باممه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار

 متبوعًا لمن بعده، كما كان تابعًا لمن قبله.

 وإلا فالسنة هي ما تلقًاه الصحابة عن رسول الله جة، وتلقاه عنهم التابعون ثم
 تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأثمة بها أعلم وعليها أصبر. والله سبحانه

 ٣٥٩/٣ وتعالى أعلم وأحكم ، والله أعلم./

 )١( أي حطً من شأنهم . وقد تقدم.
 )( في المطبوعة:لا وجعلناهم ،٩ والصواب ما أثبتناه.
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 فصل
 قاعدة :

 الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور، في أغلب الناس، مثل تقابلهم في بعض
 الأفعال، يتخذها بعضهم دينًا واجبًا، أو مستحبًا، أو مأمورًا به في الجملة، وبعضهم

 يعتقدها حرامًا مكروها، أو محرمًا، أو منهيًا عنه في الجملة.

 مثال ذلك: سماع الغناء ، فإن طائفة من المتصوفة، والمتفقرة تتخذه دينًا، وإن لم تقل
 بألسنتها، أو تعتقد بقلوبها أنه قربة ، فإن دينهم حال لا اعتقاد فحالهم وعملهم وهو
 استحسانها في قلوبهم، ومحبتهم لها، ديانة وتقربًا إلى الله، وإن كان بعضهم قد يعتقد

 ذلك، ويقوله بلسانه .

 وفيهم من يعتقد ، ويقول: ليس قربة ، لكن حالهم هو كونه قربة، ونافعًا فى الدين،
 ومصلحًا للقلوب.

 ويغلو فيه من يغلو ، حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله، وثمراتها
 من المنارل العلية/ ٣٦٠/٣

 وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء ويحرمه، ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء فى
 الأفراح ، وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح.

 ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقا أو كفارًا .

 وهذان الطرفان من اتحاذ ما ليس بمشروع ديناً، أو تحريم ما لم يحرم، دين الجاهلية
 والنصارى، الذي عابه الله عليهم، كما قال تعالى : {زال"" أييت أقر$ا كز كاة أقة ما

 عنًا ين ثنو. ي قن, ن ولا :اجاثا لا جمتا ين ذوند ين ت,4 [النحل: ،٢٣٥
 وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار -: اإني خلقت
 عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا
 بي ما لم أنزل به سلطانا،" وقال في حق النصارى: {ولا يزؤق تا خز: ألمه وتشو# وزلا

 ييؤت يا ألكي» [التوبة :٩٢٢
 ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء في المنهي إما من
 جنس الشبهات، وإما من جنس الشهوات، فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر

 )١( في المطبوعة :« سيقول" ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( مسلم فى الجنة )٥٦٨٢/٣٦(.

٢٢٣ 



٣٦١/٣ 

 بالمعروف ، والنهي عن المنكر، أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 والتقصير والاعتداء - إما في المأمور به والمنهي عنه شرعًا، وإما في نفس أمر الناس

 ونهيهم - هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة، حيث قال: {تشرت يه أللإة
 التكة كااد يقر أ" تيت وأتنز اثا يكزك بايت أكه تينليك ألتين يقتر
 ألق ذلك يا عتوا وكاؤأ يمثويت» [البقرة: ]٦١ فجعل ذلك بالمعصية، والاعتداء،

 والمعصية مخالفة الأمر، وهو التقصير، والاعتداء مجاوزة الحد.

 وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط فيما أمر به وهو المعصية، إذا
 اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال: {ولا تكاثا عن الإثم تالثتكيؤة [المائدة: ،٢٢

 فالإثم هو المعصية. والله أعلم.

 وقال النبي يو : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها
 وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيا فلا تسألوا
 عنها؟)(، فالمعصية تضييع الفرائض، وانتهاك المحارم، وهو مخالفة الأمر والنهي،

 والاعتداء مجاوزة حدود المباحات .

 وقال تعال: {يأثم والتنزيف ذينثم عن الشكر تيل كثة المليتي ذزج
 عليه الخبتيك» [الأعراف: ،]١٥٧ فالمعصية مخالفة أمره ونهيه، والاعتداء مجاوزة ما أحله
 إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم: لوكا أغز ا لأؤيا وإشراقا ف أنرنا» [آل عمران:

 ،]١٤٧ فالذنوب: المعصية، والإسراف: الاعتداء ومجاوزة الحد.

 واعلم أن «مجاوزة الحد، هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم منهي
 عنه، فيدخل في قسم المنهي عنه، لكن المنهي عنه قسمان:

 ٣٦٢/٣ منهي عنه مطلقا كالكفر، فهذا فعله إثم، ومنهي عنه./

 وقسم أبيح منه أنواع ومقادير ، وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير، فهذا فعله
 عدوان .

 وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح، فإن الزيادة على

 )ا( في المطبوعة ريادة «وضربت عليهم المسكنة؟ وهو خطا.

 )2( الدارقطني في الرضاع ،١٨٤/٤ والبيهقي في السن الكبرى في الضحايا ١٢/١٠ ،١٣٠ وقال الهيثمي في
 مجمع الزوائد 2:١٧٦/١ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح؟ ، وابن حجر في المطالب العالية

 )٩٠٩٢( وقال:« رجاله ثقات إلا أنه منقطع؟، كلهم عن أبي ثعلبة الخشني .
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 المأمور به قد يكون عدواًا محرمًا، وقد يكون مباحا مطلقا، وقد يكون مباحًا إلى غاية ،

 فالزيادة عليها عدوان .

 ولهذا التقسيم قيل في «الشريعة»: هي الأمر والنهي، والحلال والحرام، والفرئض
 والحدود، والسن والأحكام .

 و «الفرائض: هي المقادير في المأمور به، و«الحدود؟: النهايات لما يجوز من المباح

 المأمور به وغير المأمور به./ ٣٦٣/٣
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 وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه :
 بسم الله الرحمن الرحيم

 من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى الشقة
 والجماعة، المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة «أبي البركات عدي بن مسافر
 الأموي»""رمه الله ومن نحا نحوهم، وفقهم الله لسلوك سبيله، وأعانهم عل طاعته
 وطاعة رسوله كجو، وجعلهم معتصمين بحبله المتين، مهتدين لصراط الذين أنعم الله
 عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال
 والاعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله ق# من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا

 ممن أعظم الله عليهم بمتابعة الكتاب والشقة.

 سلام عليكم ورحة الله وبركاته .

 ٣٦٤/٣ وبعد: فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو/ عل كل
 شيء قدير. ونسأله أن يصل عل خاتم النبيين وسيد ولد آدم وأكرم الخلق عل ربه
 وأقرهم إليه زلفي، وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صل الله عليه وعل أله

 وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

 أما بعد: فإن الله بعث عمداً كية بالهدى ودين الحق ليظهره عل الدين كله، وكفى
 بالله شهيداً، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب، ومهيمناً عليه،
 وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم

 يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها عل الله .

 وجعلهم أمة وسطاً أي عدلا خياراً، ولذلك جعلهم شهداء عل الناس، هداهم لما
 بعث به رسله .جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما

 ميزهم وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم.

 فالأول: مثل أصول الايمان وأعلاها وأفضلها هو «التوحيد" وهو: شهادة أن لا إله
 ألا اله، كما قال تعال: {زما أتنا ين تبيت ين تثول إلا تين إله أ ة إة إلا أكا
 اغجث,يو» الأنبياء: ،٢٢٥ وقال تعال: {زلتا بمنا ف كل أثو قثرلا أب أغثثا

 )١( هو أبو البركات عدي بن مسافر بن إسماعيل بن مومى بن مروان بن الحسن بن مروان. تنسب إليه طائفة
 «العدوية" سار ذكره في الآفاق وتبعه خلق كثير، توفي سنة سبع، وقبل: خمس وخسين وخخسمائة

 [وفقات الأعيان ٠٢٥٤/٣ ،٢٥٥ وشذرات الذهب ٠١٧٩/٤ ،١٨٠ والأعلام ٠٢٢٢١/٤
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 ألة لجكثثا أقزث4 [النحل: ،٢٣٦ وقال تعالى: {وتل ن أنكتا ين تيلة ين
 كثا أجتلا ين ثوة أكمن :المة ينبثا» [الزخرف: ،]٤٥ وقال تعال: {قزع لكم

 تنق ألييو ما تقن يو، ؤعا تاليى أنحبتا إليك كتا ونقينا يد: إتهم تثون وعيلا» ٣٦٥/٢
 الثورى: ،٤١٣ وقال تعال: {يا( أثمل لأزا ية ألفيت ا#أ عنيا إي يا

 شلة بيم . تلة مي. أتز ثة وكمئة ثثا م تاثر» :نمنولؤا1 ،٥١ ٠٢٥٢
 ومثل الإيمان بجميع كتب الله، وجيع رسله، كما قال تعالى: وؤوا :امكا أنلو وما
 أوً إلينا قا أثرً إة إزهة تانقين تنكق تينؤت الأنباط وتا أوق ون قضيتن ذتا
 أمق ألقيةت ين قتيز لا ثتزث بيث ألمر تنهز تكن كة شترة» [البقرة: ،٢١٣٦ ومثل
 قوله تعال: «نل امنث يا أزل ألكه ين ككب ذأزث يق يتج» )العورى:
 ،٢١٥ ومثل قوله تعال: {٤3 أج يا أثرة إلذ ين كيوه تالثؤمزة :ن إنه
 تئتبيد تثو تشيم، لا زة ت كمين ثثي؟ ذكاثا عينا وئما شزام ا

 كزلك الملأ» إلى آخرها [البقرة: ٠٢٨٥ ٠٢٢٨٦

 ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من
 تقدم من مؤمني الأمم به، حيث قال: وإة ايي :امثؤا ذاييا كاذوا ألئكزن

 قالتنا تإ5اتن إله تلألييز. اقز تقيق كيكا تتهم أكثهم عة تتيذ ذلا زث عتيهم
 ولا قم يزؤت4 [البقرة: .٤٦٢

 ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة «الأنعام» والأعراف» و«سبحان؟ وغيرهن
 من السور المكية: من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة
 الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال، وتوفية الميزان والمكيال، وإعطاء السائل

 والمحروم، وتحريم قتل النفس بغير/ الحق، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ٣٦٦/٣
 وتحريم الإثم والبغي بغير الحق، وتحريم الكلام في الدين بغير علم، مع ما يدخل في
 التوحيد من إخلاص الدين لله، والتوكل عل الله والرجاء لرحة الله، والخوف من الله،
 والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله

 والناس أجمعين.

 إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن، كالسور
 المكية وبعض المدنية.

 وأما الثاني: فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه، وما سئه الرسول قينة
 لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك، وأمر أزواج
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 نبيه بذكر ذلك، نقا: {وأنز1 "1 عيت الكتب وكيكة وعلتك ما كم تن تكة(
 [النساء: ،٤١١٣ وقال: «لقذ تق أة عق الثزميا إذ با فهم ترلا ين أشيم يخوا علكهم
 :ايكته، ذ{ككيهم تثلثهم الكب تاليغتة» لآ1 عمران: ،٤١٦٤ وتال: {اتكز ما

 خ ي ؤتخق من :ينيك أنه وتلقؤ» الأحزاب: ٠٢٣٤

 قال غير واحد من السلف:الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه -
 رضي الله عنهن -سوى القرآن هو سننه لجهة ولهذا قال ة:د ألا وإني أوتيت الكتاب
 ومثله معه» )"» وقال حسان بن عطية )"(: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي قجة

 ٣٦٧/٣ بالسنة كما ينزل بالقرآن ، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن/

 وهذه الشرائع التي هدي الله بها هذا النبي وأمته مثل :الوجهة، والمنسك، والمنهاج،
 وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة، والركوع ، والسجود،

 واستقبال الكعبة.

 ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين: من الماشية والحبوب،
 والثمار، والتجارة، والذهب، والفضة، ومن جعلت له، حيث يقول: بوإئًا ألتكث
 الثقة تالتككن تذالكيلة علها والثلمة ثثجج تي الرقاب تذالكعا ذف كيل أه تكن

 التيل تريكة ي أؤ تائة عيك عكيث» التوبة: ٠٤٦٠

 ومثل صيام شهر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم، في
 المناكح، والمواريث، والعقوبات والمبايعات، ومثل السن التي سنها لهم من الأعياد،
 والجمعات، والجماعات في المكتوبات، والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة

 والتراويح .

 وما سنه لهم في العادات، مثل :المطاعم ، والملابس، والولادة، والموت، و نحو ذلك
 من السن، والآداب، والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم، في الدماء،
 والأموال، والأبضاع، والأعراض، والمنافع، والأبشار، وغير ذلك من الحدود والحقوق،

 ٣٦٨/٣ إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله ة./

 )١( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( أبو داود في السنة )٤٠٦٤( وأحمد ،١٣١/٤ كلاهما عن المقدام بن معدي كرب.

 )٣( هو أبو بكر حسان بن عطية المحاربي مولاهم الدمشقي، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، وذكره
 البخاري في الأوسط في فضل من مات في العشرين إلى الثلاثين ومائة ، وقال: كان من أفاضل أهل

 زمانه. [تهذيب التهذيب .]٢٥١/٢
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 وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ، فجعلهم متبعين لرسوله قم ، وعصمهم أن
 يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالي
 رسولأً إليهم، كما قال تعال: {زلقذ بخا ق كز أثو تثرلا أ، تجثا أة ,أ:تثؤأ

 ألوث4 :لنحلا1 ،٢٣٦ وقال تعالى: {وان يمن أث إلا تلا يا تيث4 [فاطر: ٠٢٢٤

 ومحمد وة خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله، وجعل
 فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة
 حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل، الذين
 يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ، ويعرضون عن سنة رسول الله غثج، وعما مضت عليه

 جماعة المسلمين .

 فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله قجة ولزوم سبيله، ، وأمر بالجماعة والائتلاف،
 وى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى :فون يطع الثول تقذ أكاع أشة4 [النساء: ٠٢٨٠
 وقال تعالى: ووما أتتلكا ين كثول إلا للكاع بإذيت اللز» :ءلنساا1 ،٢٦٤ وقال تعال:
 {ثق رن كثز ش ألة ائيجن يتم أله تيتز لذ ثؤث» ى عمرا: ،1٣١ وتال
 تعال: «تلا ك3 لا يقيؤت عق يحكزك نتا جن يتث: ث لا يهذوا أتليهم

 عجا مئا تقتيت وثلثوا قيئا» :ءلنساا1 ٠٢٦٥

 وقال تعال: {واغيثوا يعبل ألله بييكا ولا تزثؤأ4 رال عمران: ،٤١٠٣ وقال تعا(: ٣٦٩/٣
 ة8 أليق ذثا ويجخ قازا يهيا لتك يجم ق قت;» [الأنعام: ،1١٥٩ وقال تعالي: «ولا
 تؤؤا &ي تكزثا وكخثلؤا ين تند ما جاa} الية» رى عمران: ه0١t {نما أةا إً
 يتثث.ا أة غيين ة أليية خختقاة تيييثرا ألقكن زيؤؤا أكر: زيق، وبن ألقنتنه :لينةا1 ٠٢٥
 وقال تعال: «وأق قلا صزى شتتفيئا ائيؤة زلا تقيرا الشبق تتفرق يكثم عن سييلا»
 [الأنعام: ،٢١٥٣ وقال تعال في أم الكتاب: {أقيًا الضرطً الثتقيد. صرطً أليت

 أتمنت قتيم غيز النشو تتيم و ألكايما» النفة٦٠ ٠٤٧
 وقد صح عن النبي قجة أنه قال:« اليهود مغضوب عليهم، والنصاري ضالون؟ )(.

 فأمر - سبحانه - في «أم الكتاب» التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في
 الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا ية من كنز تحت العرش، التي لا تجزى
 صلاة إلا بها: أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير

 )ا(سبق تخريجه ص .٨٥
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 المغضوب عليهم ، كاليهود، ولا الضالين ، كالنصارى .

 وهذا «الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو
 «السنة والجماعة» فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض فإن النبي وو روى عنه من
 وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد، كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه
 ٣٧٠/٣ قال: «ستفترق هذه /الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي

 الجماعة0)( وفي رواية: ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)(.

 وهذه الفرقة الناجية : أهل السنة ، وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط
 في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما
 غلت النصارى، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما

 أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.

 ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين
 يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقًا وقتلوا

 فريقا.

 بل المؤمنون أمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم، ولم
 يعبدوهم ولم يتخذوهم أرباباً، كما قال تعاى: لوما &ن لقر أن ثزيية أقة الكتب والحكم
 لثبئ: ف} يؤ يتاين كزا ماا لى ين ثن أقد ذلى كك#ا نكيا يا كز شتيثرة
 أنكلب تيا شثز تثرة. ذلا يأزم أن كليا للتنكة والقيق أنجا} أبانهم والكتر جت إذ

 أنغ شيرة4 آل عمران: ٠٧٩ ٠٢٨٠

 ٣٧١/٣ ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح، فلم يقولوا :هو الله، ولا ابن الله،/ولا
 ثالث ثلاثة، كما تقوله النصارى، ولا كفروا به، وقالوا على مريم بهتاًا عظيمًا، حتى
 جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى

 مريم العذراء البتول وروح منه .

 وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء،
 ويمحو ما شاء، ويثبت، كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله:
 وتتثؤ ألثنا: ين ألثايس ما تكثم عن تلهم الي #ثا علتنا» [البقرة: ،1١٤٢ وبقوله: #35ا
 قن لثة :مثوا يقا أزق أكه كالوا ثؤين ينا أرة عينتا زيكثث يقا ككلة} وثق التث متنا

 لتا تكثه البقرة: ٠٢٩١

 )١,2(سبق تخريجهما ص .١٠٥

٢٣٠ 



 ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، فيأمروا بما شاؤوا وينهوا عما
 شاؤوا، كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: أشحذ,ا آخكاثم وثنكتثم
 أتيكابا ين ذو، أشو4 [التوبة: ،]٣١ قا عدي بن حاتم-رضي الله عنه: قلت: يا رسول
 الله، ما عبدوهم؟ قال: «ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم

 الحلال فأطاعوهم)(.

 والمؤمنون قالوا: «لله الخلق والأمر» فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. وقالوا: سمعنا
 وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا: وة أة يمكم كا ز44 [المائدة: ،٤١ وأما

 المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيمًا.

 وكذلك في صفات الله تعالى: فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق/ ٣٧٢/٣
 الناقصة، فقالوا: هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة. وقالوا: إنه تعب من

 الخلق فاستراح يوم السبت. إلى غير ذلك .

 والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا: إنه يخلق ويرزق،
 ويغفر ويرحم، ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب .

 والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى - ليس له سمى ولا ند ، و لم يكن له كفوًا
 أحد، وليس كمثله شيء ، فإنه رب العالمين وخالق كل شىء ، وكل ما سواه عباد له
 فقراء إليه {إن كل من في القتنا ولألأز إ ءاق ألكنكل عبا. أقذ أننخ تمتث: عثا.

 وأهم :اته يتم الفيئة قزيا» )مريم: ٠٢٩٥٠٩٣

 ومن ذلك: أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى: «قطر ين ألييت كاذؤا
 ؤمنكا علهم ظنني أيلت قم4 [النساء: ،٤١٦٠ فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل
 والبط، ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في لبن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم
 من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعًا،
 والواجب عليهم مائتان وثمانية وأربعون أمرًا، وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا

 يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت .

 وأما النصارى، فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات، وباشروا جميع النجاسات، وإنما
 قال لهم المسيح: {وثيل لم بق أليى خزع عينكم4 [آل عمران: ،]٥0 ولهذا قال تعالى: ٣٧٣/٣

 )١( الترمذي في التفسير )٥٩٠٣( وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب،
 وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث».
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 وكيزا اليت لا ييؤك اكيتلا يإالز. الأز ذلا يزؤة ما جن} الة كثر ولا تيؤي4
 يا الحق ين اليك أثرا التا عتق يثرا الجزية عن ير وثم نؤك» :بةلتوا1 .٢٢٩

 وأما المؤمنون، فكما تعتهم الله به في قوله: «كخمي تبيع أ كن, كتأغثا
 يليق يثة تؤؤك الكزة اليق ثم تايينا بقوة . الليق بتيوت أللآكثوق التيق
 الأنك اليى مهذوتة ثؤيا عنكم ف الزينة ذالإهل أثثثم إلتنثيث ذيثهكنهم عن
 الشكر تجل تئث الينت تجز} غتهث التكا ذيع عتئم إنتيثم ;الأل الي
 &ت جيذ تاليك :امها يو تقاة تمثة اكثاً الثة اليى أرل تتة، أنتهك ثم

 الثتيؤك» [الأعراف: ٠١٥٦ ٠٤١٥٧
 وهذا باب يطول وصفه .

 وهكذا أهل الشقة والجماعة في الفرق. فهم في اباب أسماء الله وآياته وصفاته»
 وسط بين «أهل التعطيل» الذين يلحدون في أسماء الله وآياته، ويعطلون حقائق ما نعت
 الله به نفسه، حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين «أهل التمثيل» الذين يضربون له

 الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات .
 فيؤمن أهل الشقة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به الرسول قيلة، من

 غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف وتمثيل .
 ٣٧٤/٣ وهم في اباب خلقه وأمره» وسط بين المكذبين بقدرة الله، الذين/ لا يؤمنون بقدرته
 الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد
 ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون
 بمنزلة المشركين الذين قالوا: {ز اة اة 6 أشريا لا5 اججاثكا كلا نكا ين تت:4

 [الأنعام: ٠٢١٤٨
 فيؤمن أهل الشقة بأن الله عل كل شيء قدير. فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم،
 وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن

 إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات .
 ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه ختار، ولا يسمونه مجبوراً، إذ
 المجبور من أكره عل خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد ختارً لما يفعله فهو ختار
 مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء لا في

 ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.
 وهم في اباب الأسماء والأحكام والوعد والوعيدا وسط بين الوعيدية، الذين يجعلون
 أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجوهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون
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 بشفاعة النبي قثيجثة وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال
 الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية/ ٣٧٥/٣

 فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس
 معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل
 يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي

 أ# ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته .

 وهم أيضًا في «أصحاب رسول الله» قجة ورضي عنهم - وسط بين الغالية،
 الذين يغالون في على - رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر- رضي الله
 عنهما ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا، وكفروا الأمة
 بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيًا أو إلهًا ، وبين الجافية الذين يعتقدون كفره، وكفر عثمان
 ­ريض الله عنهما - ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب على وعثمان

 ونحوهما، ويقدحون في خلافة على رضي الله عنه وإمامته.

 وكذلك في سائر أبواب السنة، هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله
 جة ، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان./ ٣٧٦/٣

 فصل
 وأنتم أصلحكم الله - قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله،
 وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. والإسلام

 أعظم النعم وأجلها فإن الله لا يقبل من أحد ديناً سواه {ومن بتتي غم ألإتكم ديكا قلن
 يفق ينه وثؤ ف آلأذكة يق الكير.ن» لآ1 عمران: ٠٢٨٥

 وعفاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض
 والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله
 وصفاته، وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله غو ما هو من طريقة أهل السنة
 والجماعة، وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك ، فإن هذا من تمام الإيمان
 وكمال الدين ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا
 يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة

 منكم، من يؤيد الله به الدين ، ويعز به المؤمنين.
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 وفي أهل الزهاد والعباد منكم من له الأحوال الزكية والطريقه المرضية، وله الكاشفات
 ٣٧٧/٣ والتصرفات./

 وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالين، فإن قدماء المشائخ الذين
 كانوا فيكم، مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي
 الهكاري )ا( وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما
 فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم، ورفع به

 منارهم .

 والشيخ عدي - قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشائخ
 المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك. وله في الأمة
 صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من
 تقدمه من المشائخ الذين سلك سبيلهم، كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن
 محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي"، وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما.

 وهؤلاء المشائخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول «أهل السنة والجماعة» بل
 كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من
 خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم، وأعلى منارهم، وغالب ما
 يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أنه لابد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظائرهم من
 ٣٧٨/٣ المسائل/المرجوحة والدلائل الضعيفة، كأحاديث لا تثبت، ومقايس لا تطرد ما يعرفه أهل

 البصيرة.

 وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لجة ، لا سيما المتأخرون من
 الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة ، والفقه فيهما ، ويميزوا بي صحيح
 الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، ومع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء ،

 وكثرة الآراء، وتغلظ الاختلاف والافتراق ، وحصول العداوة والشقاق.

 فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب «قوة الجهل والظلم» اللذين نعت الله بهما
 الإنسان في قوله: {وتلها ألإنك إتكم اة غثؤئا جثولا4 :باحزلأا1 ٢٧٢ فإذا من الله عل

 )١( هو من ولد عتبة بن أبي سفيان ، ولد ةنس٩٠٤ه، كان كثير الخير والعبادة، حسن الزهادة، ومات سنة
 ٤٨٦ هد [سير أعلام النبلاء٩١/٧٦، واللباب .٢٣٩٠/٣

 )؟( عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، أبو الفرج شيخ الشام في وقته، حنبلي أصله من شيراز، تفقه
 ببغداد ، وسكن بيت المقدس واستقر في دمشق ، فنشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومن مؤلفاته

 "لميضاح،، و«الجواهر، ، وتوفى بدمشق. [الأعلام:٤/٧٧١٢.
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 الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال، وقد قال سبحانه: {والقز. إن الإننق لي
 شتر. إلآ ألية :امثؤا وعيثوا أليكيت وتؤأكزا ألكق وؤابزاً ألقني» [سورة العصر]، وقد قال
 تعال: ونحتتا مجج' يكة يجثا يأزا لتا عتآ كاثا فيكيا بؤنؤة» الجدة
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 وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها، ويحمد أهلها ويذم من
 خالفها ، هي سنة رسول الله جة، في أمور الاعتقادات ، وأمور العبادات، وسائر أمور
 الديانات. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي جة ، الثابتة عنه في أقواله وأفعاله، وما

 تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان./ ٣٧٩/٣

 وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل: صحيحي البخاري ومسلم، وكتب السنن
 مثل: س أبي داود، والنسائي، وجامع الترمذي، وموطأ الإمام مالك، ومثل: المسانيد
 المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره. ويوجد في كتب «التفاسير» و«المغازي» وسائر
 كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض. وهذا أمر قد أقام

 الله له من أهل المعرفة من اعتنى به، حتى حفظ الله الدين على أهله.

 وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب «عقائد أهل السنة،
 مثل: حماد بن سلمة، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي،
 وعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم في طبقتهم. ومثلها ما بوب عليه البخاري، وأبو

 داود ، والنسائي، وابن ماجه وغيرهم في كتبهم .

 ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم، وعبد الله بن أحمد، وأبي بكر الخلال، وأبي القاسم
 الطبراني، دأبي الشيخ الأصبهاني، وأبي بكر الآجري، وأبي الحن الدارقطني، وأبي عبد
 الله بن منده، وأبي القاسم اللالكائي، وأبي عبد الله بن بطة، وأبي عمرو الطلمنكي،
 وأبي نعيم الأصبهاني، وأبي بكر البيهقي، وأبي ذر الهروي، وإن كان يقع في بعض هذه

 المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة.

 وقد يروي كثير من الناس في الصفات ، وسائر أبواب الاعتقادات/وعامة أبواب ٣٨٠/٣
 الدين، أحاديث كثيرة تكون مكذوبة، موضوعة على رسول الله ة، وهي قسمان:

 منها ما يكون كلاما لا يجوز أن يقال، فضلا عن أن يضاف إلى النبي قولة.

 والقسم الثاني من الكلام: ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض
 الناس، ويكون حقًا. أو مما يسوغ فيه الاجتهاد ، أو مذهبًا لقائله، فيعزي إلى النبي وقجة،

 )١( في المطبوعة «وجعلناهم، والصواب ما أثبتناه.

٢٣٥ 



 وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد
 الواحد بن محمد بن علي الأنصاري، وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي
 مسائل معروفة، عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادًا إلى رسول الله ة، وجعلها من

 كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى.

 وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقًا لأصول السنة، ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم
 يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل
 السنة، والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم، هل تسمى نعمة أم

 لا؟ وفيها أيضًا أشياء مرجوحة .

 فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون
 الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة ، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام

 ٣٨١/٣ عمومًا، ولمن يدعي السنة خصوصًا./

 فصل
 وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه، والجافي عنه. والله تعالى ما أمر عباده
 بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه، وإما تفريط فيه.

 وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن
 ينتسب إليه، حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة

 وأورعها عنه، حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية.

 وأمر النبي جؤ بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير
 المؤمنين على بن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن حنيف، وأبي ذر الغفاري،
 وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود- رضي الله عنهم - وغير هؤلاء؟
 أن النبي جو ذكر الخوارج فقال: ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع
 صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام
 كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرًا
 عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، )(. وفي رواية :« شر
 ٣٨٢/٣ قتيل تحت أديم السماء، خير /قتيل من قلتوه» )"( وفي رواية :الو يعلم الذين يقاتلونهم ما

 )ا(سبق تخريجه ص .١٧٤
 )2( الترمذي في التفسير )٠٠٠٣( وقال : حسن' وابن ماجه في المقدمة )٦٧١( عن أبي أمامة صدى بن

 عجلان:.
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 زدي لهم على لسان محمد ية لتكلوا عن العمل؟ )(.

 وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - قاتلهم
 هو وأصحاب رسول الله جأو بأمر النبي قجة وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم

 جميع أثمة الإسلام .

 وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين، وخرج عن سنة رسول الله يكة وشريعته من
 أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة .

 ولهذا قاتل المسلمون أيضًا «الرافضة» الذين هم شر من هؤلاء ، وهم الذين يكفرون
 جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم
 كافر، ويكفرون من يقول: إن الله يرى في الآخرة، أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة

 ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها .

 فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع
 النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غيرعذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون
 الفقاع، وذبائح أهل الكتاب، وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار،

 ويقولون على الصحابة رضي/الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، إلى ٣٨٣/٣
 أشياء أخر ، فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله.

 فإذا كان على عهد رسول الله جة وخلفائه الراشدين، قد انتسب إلى الإسلام من
 مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي قجة بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام
 أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام والسنة، حتى يدعي السنة من ليس

 من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب:

 منها: الغلو الذي ذمه الله تعال في كتابه، حيث تا: )يامل أتكتب لا ثثؤأف
 وينظم زلا كثرثا عن ألي إلا الحق إئا التسييح عيى أث تتخ ترف أة تخيثة التكنا إن
 زم تثغ متة» إلى قوله: {وكن إي وكيلا» النساء: ،]١٧١ وتال تعال: {يتأمن انكتب
 لا تنثوا ق ييكم عز ألكي ذلا كيزا أتوا: تزر تذ كرا ين تل ذأحثرا كيا تحثوا

 عن موء الكيل» [المائدة: ،]٧٧ وقال النبي لة: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك .

 )١( مسلم في الزكاة )٦٦٠١/٦٥١( وفيه : «لا تكلوا عن العمل" وأبو داود في السنة )٨٦٧٤( وفيه: « لتكلوا
 عن العمل، كلاهما عن علي بن أبي طالب.

 و ازوى': أي قضى، والنكلوا" : أي لانقطعوا. انظر : لسان العرب ،مادتي زوى» ، وانكل'.
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 من كان قبلكم الغلو في الدين، )ا( وهو حديث صحيح .

 ومنها : التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز.

 ومنها : أحاديث تروى عن النبي قجة ، وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها
 ٣٨٤/٣ الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه./

 وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعال في حق من ذمهم: #إن يبغو
 إلا أللق وما تتوى ألأنثش زلقة ج:ثم ين تهج أثذ&» [النجم: ،٢٢٣ وقال في حق نبيه
 لة: «والتجم إا تو. ما كل كاجك وما عوق. وكنا كطق عن تليق. إ5 ثق إلأ و ثن4
 [النجم:١-٤]، فنزهه عن الضلال والغواية، اللذين مما الجهل والظلم، فالضال

 هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه، وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس،
 بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى .

 وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد
 ٣٨٥/٣ مرق منها، وصار من أكابر الظالمين. وهي فصول:/

 الفصل الأول

 أحاديث رووها في الصفات، زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم
 باليقين القاطع أنها كذب ويهتان، بل كفر شنيع .

 وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا مثل حديث يروونه: « أن الله
 ينزل عشية عرفة على جمل أورق، يصافح الركبان ويعانق المشاة» . وهذا من أعظم
 الكذب على الله ورسوله قجة، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق، ولم يرو هذا
 الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث
 على أنه مكذوب على رسول الله ة. وقال أهل العلم - كابن قتيبة وغيره -: هذا
 وأمثاله إغا وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث، ويقولون: إنهم يروون مثل

 هذا.

٣٨٦/٣ 

 وكذلك حديث آخر فيه :«أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه
 جبة صوف». أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله، والذي لا يقوله من عرف الله

 ورسوله يلة/
 وهكذا حديث فيه :أن الله يمشي على الأرض، فإذا كان موضع خضرة قالوا: هذا

 )١( النسائي في الحج )٧ه٠٣( وابن ماجه في المناسك )٩٢٠٣(، وأحمد ٠٢١٥/١ ،٣٤٧ عن عبد الله بن
 عباس .

٢٣٨ 



 موضع قدميه؟ ويقرؤون قوله تعاى: {لأظز إ :اتر تح أشلو كيا يي ألأزق يتد

 تزيا4 [الروم: ]٥٠ هذا أيضاً كذب باتفاق العلماء. ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله،
 وإنما قال: و-اكر وخت أنلو4 ورحته هنا النبات .

 وهكذا أحاديث في بعضها: «أن محمدا وو رأى ربه في الطواف»، وفي بعضها: «أنه
 رآه وهو خارج من مكة»، وفي بعضها :«أنه رآه في بعض سكك المدينة» إلى أنواع أخر.

 وكل حديث فيه :«أن محمدًا ة رأى ربه بعينه في الأرض؟ فهو كذب باتفاق
 المسلمين وعلمائهم ، هذا شىء لم يقله أحد من علماء المسلمين ، ولا رواه أحد منهم .

 وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا ؤ هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن
 عباس - رضي الله عنهما - وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدا جة رأى ربه ليلة

 المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها - وطائفة معها تنكر ذلك، ولم ترو عائشة -
 رضي الله عنها - في ذلك عن النبي تجأ# شيئا، ولا سألته عن ذلك. ولا نقل في ذلك
 عن الصديق - رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال: «أن أباها سأل النبي قجة

 فقال: نعم. وقال لعائشة : لا» فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء .

 ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره :أنه اختلفت الرواية عن الإمام/أحمد رحمه الله- ٣٨٧/٣
 هل يقال: إن محمدا تجو رأى ربه بعيني رأسه؟ أو يقال: بعين قلبه. أو يقال: رآه ولا

 يقال: بعيني رأسه ولا بعين قلبه؟ على ثلاث روايات.

 وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال:« رأيت ربي في صورة كذا وكذا" يروى
 من طريق ابن عباس)ا( ومن طريق أم الطفيل )"( وغيرهما، وفيه:« أنه وضع يده بين
 كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري» ، هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج فإن هذا
 الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث : أن النبي و# نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم،
 وقال :ارأيت كذا وكذا» وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل
 وغيرها)(، والمعراج إما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما

 )١( الترمذي في تفسير القرآن )٣٣٢٣٠ (٣٢٣٤ وقال:« حسن غريب من هذا الوجه،، وأحمد .٣٦٨/١
 )2( الطبراني في الكبير ١٤٣/٢٥ )٦٤٣(، وذكره الهيثمي في المجمع ١٨2/٧ وقال:« رواه الطبراني، وقال ابن
 حبان: إنه حديث منكر لأن عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري لم يسمع من أم الطفيل ، ذكره في

 ترجمة عمارة في الثقات؟ .
 )٣( انظر تخريج الحديث السابق .

٢٣٩ 



 قال الله تعال: وشككن ألية أر يتد.، لتلا تك ألتمد ألحتزاي إ3 ألتتجي أتما4
 [الإسراء: .٤١

 فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة، كما جاء مفسرًا في كثير من طرقه: «أنه
 كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي، لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج.

 وقد اتفق المسلمون على أن النبي كيو لم ير ربه بعينيه في الأرض ، وأن الله لم ينزل
 له إلى الأرض، وليس عن النبي قلية قط حديث فيه:« أن الله نزل له إلى الأرض' ، بل
 الأحاديث الصحيحة : «أن الله يدنو عشية عرفة» (، وفي رواية : إلى سماء الدنيا كل
 ٣٨٨/٣ ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فاعطيه؟

 من يستغفرني فأغفر له؟)2(.

 وثبت في الصحيح: أن الله يدنو عشية عرفة ،وفي رواية: اإلى سماء الدنيا، فيباهي
 الملائكة بأهل عرفة ، فيقول: انظروا إلى عبادي ، أتوني شعثا غبرًا ،ما أراد هؤلاء؟ وقد
 روى :«أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان" إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل

 العلم.

 وكذلك ما روى بعضهم :«أن النبي يو لما نزل من حراء تبدي له ربه على كرسي بين
 السماء والأرض، غلط باتفاق أهل العلم، بل الذي في الصحاح: «أن الذي تبدي له الملك
 الذي جاءه بحراء في أول مرة، وقال له:اقرأ. فقلت: لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى
 بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقا: اقرأ: فقلت: لست بقارى. فأخذني فغطني حتى بلغ
 مني الجهد، ثم أرسلني، فقا: {أقا أي يا أليى علق. شلق الإنن ين عتي. أقأ وثق
 الأق}. أليى عذ بالقر. عة انن ما ذ يتهه :لعلقا1 "٠٤٥٠١ فهذا أول ما

 نزل على النبي ية.

 ثم جعل النبي قجة يحدث عن فترة الوحي. قال: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا،
 فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، .
 رواه جابر- رضي الله عنه في الصحيحين )(. فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين
 ٣٨٩/٣ السماء والأرض، وذكر أنه رعب/منه، فوقع في بعض الروايات الملك فظن القارئ أنه

 الملك، وأنه الله، وهذا غلط وباطل.

 (١ مسلم فى الحج )٨٤٣١ /٦٣٤( .
 )؟(سبق تخريجه س ٩٣ .

 )٣( البخاري في بدء الوحي )٣( وفي التفسير )٣٥٩٤( ومسلم في الإيمان )٠٦١/٢٥٢(، وأحمد ،٢٣٢/٦
 ٢٣٣ عن عائشة أم المؤمنين .

 )٤( البخاري في بدء الخلق )٨٣٢٣( ومسلم في الإيمان )١٦١/٥٥٢٠٦٥٢(.
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 وبالجملة ، أن كل حديث فيه:دأن النبي قي# رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه: اأنه
 نزل له إلى الأرض» وفيه:« أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه: «أنه وطى على
 صخرة بيت المقدس" كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث

 وغيرهم .

 وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة
 والجماعة لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى
 يموت، وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي ويو؟ أنه ما ذكر

 الدجال قال:« واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت؟)ا(.

 وكذلك ردي هذا عن النبي وكة من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم:
 «أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت،، فلا يظن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه.

 ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها
 وتجلياتها هو على مراتب كثيرة قال النبي يي لما سأله جبريل عليه السلام - عن

 الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟(./ ٣٩٠/٣

 وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه
 صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا
 المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل ، لما فيها من الأمثال

 المضروبة للحقائق.

 وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام،
 فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع

 في الدنيا.

 وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه، فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه،
 حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وريما علم في المنام أنه منام.

 فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشهود
 بحواسه، فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك، وكل من قال من العباد المتقدمين أو

 المتأخرين: أنه رأى ربه بعيني رأسه، فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان.

 )١( مسلم في الفتن وأشراط الساعة )٩٥١/٥٩( عن عبد الله بن عمر.
 )2( البخارى فى الإيمان )٠ه ( ومسلم فى الإيمان )٨/١(.
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 بعم ، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضًا للناس في عرصات
 'لقيامة، كما تواترت الأحاديث عن النبي قجة حيث قا:« إنكم سترون ربكم كما ترون
 الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوًا ليس دونه

 ٣٩١/٣ سحاب/ا(.

 وقال ولجة :«جنات الفردوس أربع: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما،
 وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا
 رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن0)(، وقال ج :« إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى
 مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو ؟ ألم
 يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة، ويجرنا من النار . فيكشف الحجاب

 فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة)"(.

 وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح، وقد تلقاها السلف والأثمة بالقبول، واتفق
 عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية، ومن تبعهم من المعتزلة
 والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة

 شرار الخلق والخليقة.

 ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله قثجو في الآخرة، وبين تصديق
 الغالية، بأنه يري بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل.

 وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال، كما تقدم، فإن

 ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص إما بعض الصالحين، أو بعض المردان،

 ٣٩٢/٣ أو بعض الملوك أو غيرهم ، عظم ضلالهم/وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى
 الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى ابن مريم .

 بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان، ويقول للناس: أنا ربكم!

 ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ! ويقول للخربة: أخرجي كنوزك ، فتتبعه كنوزها !
 وهذا هو الذي حذر منه النبي ولجو أمته، وقال:« ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة

 )ا(سبق تخريجه ص .٩٤
 )2( البخاري في التفسير )٨٧٨٤( وفي التوحيد )٤٤٤٧( ، ومسلم في الإعان )٠٨١/٦٩٢(، والترمذي في

 صفة الجنة )٨٢٥٢( ، وابن ماجه في المقدمة )٦٨١(، وأحمد ،٤١٦/٤ كلهم عن أبي موسى الأشعري.
 )٣( الترمذي في التفسير )ه٠١٣( وابن ماجه في المقدمة )٧٨١(، وأحمد ،٣٣٣/٤ كلهم عن صهيب .
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 أعظم من الدجال"، وقال: اإذا جلس أحدكم في الصلاة فليسعتذ بالله من أربع؟
 ليقل: اللهم إن أعوذ بك من عذاب حهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك

 من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»(.

 فهذا اذعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق، حتى قال فيه النبي نيلة: )إنه
 أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت" ،
 فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جيع الناس لعلمه ة بأن من الناس من يضل
 فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر، كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك،

 وهؤلاء قد يسمون «الحلولية» و«الاتحادية» .

 وهم صنفان :

 قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء كما يقوله النصارى/ في المسيح - ٣٩٣/٣
 عليه السلام والغالية في عل -رضي الله عنه- ونحوه وقوم في أنواع من المشائخ،
 وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي

 هي شر من مقالة النصارى .
 وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جيع الموجودات - حتى الكلاب
 والخنازير والنجاسات وغيرها كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من
 الاتحادية: كأصحاب ابن عر، وابن سبعين، وابن الفارض، والتلمساني، والبليان،

 وغيرهم .
 ومذهب .جيع المرسلين - ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق
 العالين، ورب السموات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم

 عباده وهم فقراء إليه.
 وهو سبحانه - فوق سمواته عل عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما
 كانوا كما قال سبحانه تعالى: {ثق أليى علق ألقتكوت وآلألآتق ق يقة أيأو ث} أتتقون
 ن التي يتك تا كلخ ف الأغ تقا يزع يا قتا برذ مق الثلة تما يتخ فها تهز تتة أ

 ا كثي ثئة يا شة بيكه الحديد: ٢4

 )١( مسلم في الفتن )٦٤٩٢/٦٢١٠ ،(١٢٧ وأحد ٠١٩/٤ ،٢٠ والحاكم في المستدرك ٥٢٨.٤ وقال:
 «صحيح عل شرط البخاري وم يخرجاه، وابن أبي شيبة في مصنفة في الفتن ،١٣٣/١٥ كلهم عن هشام

 ابن عامر الأنصاري .
 )2( البخاري في الأذان )2٣٨( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )٨٨٥/٨٢١( وأبو داود في الصلاة

 )٣٨٩( والترمذي في الدعوات )٤٩٤٣( والنسائي في السهو )٠١٣١( وأحد .٢٣٧/٢
 )٣( مسلم في الإيمان )٩٦١/٤٧٢(، والترمذي في الفتن )٥٣٢٢( كلاهما عن ابن عمر .
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 فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه
 ٣٩٤/٣ وحادثه أو ضاجعه! وربما يعين أحدهم آدميًا إما شخصًا،/ أو صبيًا، أو غير ذلك، ويزعم
 أنه كلمهم ، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا إذ هم أكفر من
 اليهود والنصارى الذين قالوا: وإة ألة شو ألتيخ آبن بخ4 [المائدة: ]٧٢ فإن المسيح
 رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا: إنه هو
 الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا:إنه اتخذ ولدا حتى

 تال: {كاثرا أشذ أخلا ولكا. لقذ خج تنتا إذا. تكاة ألتكون يتتكزة نة وشقق
 أنل تهز تنال مذا. أن تعتزا يلفق تقا. نما يثبنى الل أن يكيذ ذلا. إن كل من في
 الكتكوت وآلأي إلآ ءاق أمن عكا4 [مريم: ،]٩٣-٨٨ فكيف بمن يزعم في شخص من
 الأشخاص أنه هو ؟ هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن عليًا رضي الله عنه أو غيره

 من أهل البيت هو الله .

 وهؤلاء هم الزنادقة؟ الذين حرقهم علي - رضي الله عنه - بالنار، وأمر بأخاديد خدت
 لهم عند باب كندة ، وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا ، فلما لم يتوبوا أحرقهم
 بالنار، واتفقت الصحابة - رضي الله عنهم على قتلهم لكن ابن عباس - رضي الله
 عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة

 ٣٩٥/٣ عند العلماء./

 فصل
 وكذلك الغلو في بعض المشائخ:إما في الشيخ عدي ويونس القتي أو الحلاج وغيرهم،
 بل الغلو في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ونحوه، بل الغلو في المسيح - عليه

 السلام - ونحوه.

 فكل من غلا في حي ، أو في رجل صالح كمثل علي - رضي الله عنه أو عدي
 أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح، كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر، أو يونس
 القتي ونحوهم، وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ
 فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو
 يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول:يا سيدي فلان، اغفر لي أو ارحمني أو انصرني
 أو ارزقني، أو أغشني أو أجرني، أو توكلت عليك،أو أنت حسبي ، أو أنا في حسبك، أو
 نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى -
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 فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل
 وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر./ ٣٩٦/٣

 والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى - مثل : الشمس والقمر والكواكب، والعزير
 والمسيح والملائكة، واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ويغوث ويعوق ونسر، أو غير
 ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر، أو أنها تنبت النبات،
 وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون
 قبورهم، ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله.

 فأرسل الله رسله تنهى أن يدعي أحد من دونه، لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة،
 وقال تعال: {ي تً أي كقنم تتن ثد فلا يتيزت كنف ألثز عكم ولا قزيلا. أزليك
 أيية يتقوت ينترك إن كتتهث الكيلة أهج أقه فترة مختتة ثقافؤت عتان# إق عتا

 زيق أ3 عذا الإسراء: ٠٥٦ ٠٢٥٧

 قال طائقة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم
 هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى كما تتقربون ، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي،
 ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، وقال تعالى: {ثل أذغزا ألين تنثر ين ذ#ن ألله لا يتيزت
 يثقا ككز ف ألتككا تلإ ق ألأض وما لمم فيها من شزلو تكا لة مهم ين ظهير. ذلا تقغ
 القشمة عند: إلا لن أيا للأ» [سبأ: ،٢٢ ،]٢٣ فأخبر-سبحانه أن ما يدعى

 من دون الله ليس له مثقال ذرةافي الملك، ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق ٣٩٧/٢
 عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه.

 وقال تعال: {وذ تن تكا في ألتكوت ذ ثني شقكقجم تقا إلا ينل بميد أن يأذة أقة لى
 يكة كج» النجم: ،٢2٦ وقال تعال: «ر أشكلا,ا ين ذ3ز أكم شتكاة ثل أوكز كاثا لا
 يتيكة تيا زلا يتقوت. ل ية القققة بما لم ثلث ألتتوب والأز ث إله
 ثجثوا4 [الزمر: ،٤٣ ،٤٤٤ وقال تعال: {وتبثت ين ثوب أشيما لا يثثفخ زلا
 يكفثئز تتثولؤ متؤ. شفتؤا عنة ألز ثق أثتؤت ألة يا لا يتكثم ق ألقكوب ذلا ف

 الآتي4 الآية [يونس: ٠٢١٨

 وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به
 الكتب، فقال تعال: «وتقل من أتكتكا ين قي ين ثثيا أجتنا ين ذن أذكتكن ،الهة
 ينبذ,يا4 :فخرلزا1 ،٢4٥ وقال تعا: «لقذ بمنا ق كز أقة ثرلا أ أجثا أة
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 أة ويجتزا الث;ت» :النحل1 ،٢٣٦ وقال تعال: {تا أننا ين تبيك ين تشولل
 إلا شن إله ألة ة إة رأة كا تجثون» الأنبياء: ٠٢٢٥

 وكان النبي قجة يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت
 فقال: «أجعلتني لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده»'، وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله
 وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد»""، ونهى عن الحلف بغير الله فقال: امن
 ٣٩٨/٣ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»/، وقال: امن حلف بغير الله فقد أشرك»)"»
 وقال: الا تظزوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله

 ورسوله»' .

 ولهذا اتفق العلماء عل أنه ليس لأحد أن يجلف بمخلوق، كالكعبة ونحوها.

 وخى النبي قجة عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك، وقال: «لا
 يصلح السجود إلا ة»""، وقال: الو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
 تسجد لزوجها""، وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه -: «أرأيت لو مررت بقبري،

 أكنت ساجداً له؟» قال: لا. قال: افلا تسجد لي0".

 ونهى النبي قتة عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: العن الله اليهود والنصارى
 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يجذر ما فعلوا"". قالت عائشة-رضي الله عنها-: ولولا ذلك

 لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً.

 وفي الصحيح عنه ة أنه قال - قبل أن يموت بخمس -: «إن من كان قبلكم كانوا
 يتخذون القبور مساجد، ألا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا عل حيثما
 كنتم، فإن صلاتكم تبلغني"" ولهذا اتفق أئمة الإسلام عل أنه لا يشرع بناء المسجد
 عل القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول: الصلاة عندها

 ٣٩٩/٣ باطلة./

 والشقة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، قال الله تعالى في كتابه
 عن النافقين: {ولا شل عن ألمر تنهجم تات أا ذلا تثم عن قتو.» [التوبة: ،]٨٤ فكان

 دليل الخطاب أن المؤمنين يصل عليهم، ويقام عل قبورهم .

 وكان النبي شيلة يعلم أصحابه إذا زاوا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل دار قوم
 مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين،

 )ا( سبق تخريجه ص ١٧١ .

 )٣-٧( سبق تخريجها ص ١٧٢ .

 )2(سبق تخريجه ص .٧٥
 )٨، (٩ سبق تخريجهما ص .١٧١

٢٤٦ 



 نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا
 ولهم1)ا(.

 وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها، قال الله
 تعالى في كتابه: «وفاثا لا لة :لمز زلا لتا وذأ ولا شؤنا ولا يؤث ويغرق وتنزا4
 [نوح:٣٢]. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا

 على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها.

 ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي وكجو عند قبره، أنه لا يتمسح بحجرته
 ولا يقبلها؟ لأن التقبيل والاستلام إما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت

 المخلوق ببيت الخالق.

 وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات، إنما تقصد في بيوت الله، وهي
 المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدًا،
 كما قال ة: لا تتخذوا بيتي عيداه "؟.كل هذا لتحقيق/التوحيد الذي هو أصل الدين
 ورأسه، الذي لا يقبل الله عملاً إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، وكما قال
 تعالى: ¥رق أقة لا ينزا أن يثرك يو. ويقيلا ما ثة ذيق يتن يقا: ومن ثقرذ أقه نقي أفقة

 إتثا عظيئا4 [النساء: .٢٤٨

٤٠٠/٣ 

 ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعطمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي
 وأقة إة إك ثلا الن القثؤ: لا تأمث}يكة :لاؤ{41البقرة: ،]٢٥٥ وقالجة: امن تان
 آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة0)"(.والإله: الذي يؤلهه القلب عبادة له. واستعانة،

 ٤٠١/٣ ورجاء له، وخشية ، وإجلالا ، وإكرامًا./

 فصل
 ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت - بلا زيادة ولا نقصان -مثل

 الكلام في القرآن ، وسائر الصفات .
 فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله، منزل غير مخلو، منه بدأ
 وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف . روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن

 )١( ملم فى الجنائز)٥٧٩/٤٠١( والنسائى فى الجنائز)١٤٠٢( .
 )2( أبو يعلى )١٦٧٦(، ووقال الهيثمي في المجمع)٢/٥٢(:«هيف عبد الله بن نافع وهو ضعيف».

 )٣( أبو داود في الجنائز)١١٣(، وأحمد ٠٢٣٣/٥ ،٢٤٧ والحاكم في المستدرك ٣٥١/١ وقال:« صحيح
 الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ، كلهم عن معاذ بن جبل .

٢٤٧ 



 دينار وكان من التابعين الأعيان - قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك.

 والقرآن الذي أنزله الله على رسوله جو هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه
 في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم

 وأصواتهم، فإن الكلام لمن قاله مبتدئاً لا لن قاله مبلغاً مؤدياً، قال الله تعاى: {وإن أمث يتن
 ألثنرك أنتجا3ة تايز: عق يتع قم أله ثة الينة متانة( التوبة: ،٢٦ وهذا القرآن في
 المصاحف، كما قال تعال: {بل ثق ثا: قجة. ف تتج خشؤني» [البروج: ٠٢١ ،٢٢٢ وقال
 تعال: وزا شكا لئ: يا ثع تتتة» البينة: ،٢ ،٢٣ وتال: وإئة لثز:اة كم. ف

 كتب تكثؤي» [الواقعة: ٠٧٧ ٠٢٧٨

 والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله.
 ٤٠٢/٣ وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي ؤ/:ومن قرأ القرآن فأعربه فله
 بكل حرف عشر حسنا)ا( وقال أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما-: حفظ إعراب

 القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.

 وإذا كتب المسلمون مصحفًا، فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان
 الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل لأن القوم كانوا عربًا لا يلحنون.
 وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن

 التابعين .

 ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط
 الحروف، فتنازع العلماء في كراهة ذلك. وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله-
 وغيره من العلماء، قيل : يكره ذلك لأنه بدعة. وقيل : لا يكره للحاجة إليه. وقيل:

 يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب. والصحيح أنه لا بأس به.

 والتصديق بما ثبت عن النبي قجة : أن الله يتكلم بصوت - وينادي آدم عليه السلام -
 بصوت ، إلى أمثال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة.

 ٤٠٣/٣ وقال أثمة السنة : القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث تلى وحيث/كتب. فلا
 يقال لتلاوة العبد بالقرآن: إنها مخلوقة؟ لان ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال: غير

 مخلوقة؟ لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد.

 )١( ابن السني في عمل اليوم والليلة .٥٦٥/١

٢٤٨ 



 ولم يقل قط أحد من أثمة السلف: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على
 من قال: لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق .

 وأما من قال : إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة ، قال الله
 تعال: {ثل أز 6 ألتز يتاا لل تي ليذ ألتز تل أن تقذ كث ن ذلز مها بيغيه.

 ذكا4 [الكهف: ،٢١٠٩ فأخبر أن المداد يكتب به كلماته.

 وكذلك من قال: ليس القرآن في المصحف، وإثما في المصحف مداد وورق، أو حكاية
 وعبارة، فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد ة هو ما بين الدفتين.
 والكلام في المصحف - على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر

 الأشياء.

 وكذلك من زاد على السنة فقال: إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة ، فهو مبتدع ضال.
 كمن قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت ، فإنه أيضًا مبتدع منكر للسنة.

 وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم ، فهو ضال . كمن قال : ليس في المصاحف
 كلام الله٠/ ٤٠٤/٣

 وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن الورق، والجلد ، والوتد، وقطعة
 من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول : ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا
 الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة

 والجماعة .

 وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيًا وإثباتًا ، وإغا حدثت هذه البدعة
 من مائة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به
 قديم، فهو ضال جاهل، ومن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن ، فهو ضال

 مبتدع .

 بل الواجب أن يقال : هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه
 بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال: ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن كان المصحف
 منقوطًا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله. وإن كان غير منقوط ولا
 مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة - كان أيضًا ما بين اللوحين هو كلام
 الله. فلا يجوز أن تلقي الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا

 يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه./ ٤٠٥/٣

٢٤٩ 



 فصل
 وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر «الصحابة؟ و«القرابة» - رضي الله عنهم -
 فإن الله تعالى أننى على أصحاب نبيه قجة من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه

 رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في أيات من كتابه، مثل قوله تعالى: وفتة ترل أة
 تالية تمة. أيث، عن الكار ثقا، تثة تجم ذكا شجا يتشة تقلا من أؤ ويهلانا سيتاخم ي
 ثخهر تن أز ألثر: تيق تلئم ف أشرية وتثلم ق ألإيل كزخ لفع قلقة تاة »تنلا
 أنقؤ ن شريد، يتج ألثغ ينيل ه; الشا3 و1 أنة اليق :ثآ تقيئوا أقيخيك مهم
 تقفز: ولجث عيليثا» [الفتح: ،٢٢٩ وقال تعال: ¥ أتذ توت ألله عن التزييت إذ يايرلك
 ت ألقجتة تكية ما ف ثلثهم تارً، التكنة عتخ: وأئبئ: تنا تزيا» الفتح: ١١٨

 وفي الصحاح عن النبي ة أنه قال: ١ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن
 أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدً أحدهم ولا تصيفه0ا(ً.

 ٤٠٦/٣ وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي/طالب
 رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر-رضي الله عنهما.
 واتفق أصحاب رسول الله جو على بيعة عثمان بعد عمر- رضي الله عنهما- وثبت عن
 النبي # أنه قال :1خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم تصير ملكا ،("r وقال ية: «عليكم
 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ،
 وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة0)(. وكان أمير المؤمنين على بن أبي

 طالب -رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين.

 وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا:
 أبوبكر، ثم عمر ثم عثمان، ثم علي -رضي الله عنهم - ودلائل ذلك، وفضائل الصحابة

 كثير، ليس هذا موضعه.

 وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب.
 وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم

 )ا( سبق تخريجه ص ا٠1.
 )2( أبو داود في السنة )٦٤٦٤( ، والترمذي في الفتن )٦2٢٢(.

 )٣(سبق تخريجه ص ١٠٣ .

٢٥٠ 



 خطؤهم، وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى فإن الله يغفرها
 لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو غير ذلك، فإنهم خير قرون
 هذه الأمة كما قال ظة: «خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ، )١(

 وهذه خير أمة أخرجت للناس./ ٤٠٧/٣

 ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق
 من معاوية وممن قاتله معه لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه
 عن النبي لجهة أنه قال: اقرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ، تقتلهم أدنى الطائفتين
 إلى الحق )( وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن عليا - رضي الله

 عنه - أقرب إلى الحق.

 وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وغيرهما -
 رضي الله عنهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى

 ذلك أكثر أهل الحديث.

 وكذلك آل بيت رسول الله ية، لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل
 لهم حقا في الخمس والفىء ، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله و، فقال
 لنا: قولوا :اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك
 حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد
 مجيد؟)"(. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن
 حنبل، وغيرهما من العلماء - رحمهم الله - فإن النبى يكة قال: «إ الصدقة لا تحل
 لحمد ولا لآل عمدا"" وقد قان الله تعال في كتابه: {إنًا ثزة أشه لذهب عنكم

 أتجش أهل أليب ويلتز تظهيرا» الأحزاب: ،٣٣ وحرم الله عليهم الصدقة، لأها/ ٤٠٨/٣
 أوساخ الناس، وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان، ويغضهما نفاق. وفي
 المسانيد والسنن أن النبي جؤ قال للعباس - لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال : والذي

 نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي )°(.

 )١(سبق تخريجه ص ١٠٣ .
 )( مسلم فى الزكاة) /١٠٦٥ ١٥٠ ( وأبو داود فى السنة)٧٦٦٤( .

 )٣( البخاري في الأنبياء )٠٧٣٣(، ومسلم في الصلاة )٦٠٤/٦٦٠ ،(٦٧ وأبو داود في الصلاة )٦٧٩(،
 والترمذي في أبواب الصلاة )٣٨٤(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٤٠٩( ، وغيرهم ، كلهم عن كعب بن

 عجرة .
 )٤( مسلم في الزكاة )2٧٠١/٨٦١( ، والنسائي في الزكاة )٩٠٦٢( ، وأحمد .٢٠٠/١

 )ه( الترمذي في المناقب )٨٥٧٣( وقال: «حديث حسن صحيح' ، والنسائي في الكبرى في المناقب
 )٦٧١٨/٤(، وأحمد ،٢٠٧/١ وابن أبي شيبة في مصنفه ،١٠٨/١ والحاكم في المستدرك .٣٣٣/٣

٢٥١ 



 وفي الصحيح عن النبي وقجة أنه قال :إن الله اصطفى بني إسماعيل ، واصطفى بني
 كنانة من بني إسماعيل ، واصطفى قريشًا من كنانة ، واصطفى بني هاشم من قريش،

 واصطفاني من بني هاشم» )ا(.

 وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم عن يحب عثمان

 ويغلو فيه ينحرف عن علي - رضي الله عنه - مثل كثير من أهل الشام، ممن كان إذ ذاك
 يسب عليًا رضي الله عنه - ويبغضه .

 وقوم ممن يحب عليًا رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه
 مثل كثير من أهل العراق ، ممن كان يبغض عثمان ويسبه -رضي الله عنه.

 ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك، حتى سبوا أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وزاد
 البلاء بهم حينئذ.

 ٤٠٩/٣ والسنة محبة عثمان وعلى جميعا، وتقديم أبو بكر وعمر عليهما رضي الله/عنهم
 لما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليا جميعًا. وقد نهى الله في كتابه

 عن التفرق والتشتت، وأمر بالاعتصام بحبله.

 فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله فإن السنة مبناها
 على العلم والعدل، والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله لجة.

 فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم
 كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء ، قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع .

 ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين، ثم
 حدثت بعد ذلك أشياء، فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية. وربما كان غرضهم
 بذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن

 كان يتسنن ، فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى.

 وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض، هؤلاء يقولون: إنه كافر زنديق، وإنه قتل ابن
 بنت رسول الله # ، وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا
 كفارًا، مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة، وخاله الوليد، وغيرهما، ويذكرون عنه من

 ٤١٠/٣ الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء./

 وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديًا مهديًا، وأنه كان من الصحابة أو أكابر

 )١( مسلم في الفضائل )٦٧2٢/١( عن واثلة بن الأسقع .

٢٥٢ 



٤١٢/٣ 

 الصحابة، وأنه كان من أولياء الله تعالى. وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء!
 ويقولون: من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم ، و يروون عن الشيخ حسن بن
 عدي: أنه كان كذا و كذا وليًا، ومن وقفوا فيه وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وفي
 زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظمًا ونثرًا. وغلوا في الشيخ عد وفي يزيد بأشياء
 مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه فإن طريقته كانت سليمة لم

 يكن فيها من هذه البدع، وابتلوا بروافض عادوهم، وقتلوا الشيخ حسنا، وجرت فتن لا
 يحبها الله ولا رسوله.

 وهذا الغلو في يزيد من الطرفين ، خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان.

 فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه - ولم يدرك النبي
 عجة، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح،
 وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرًا ولا زنديقًا ، وتولى بعد أبيه على كراهة من
 بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرًا للفواحش

 كما يحكى عنه خصومه .

 وجرت في إمارته أمور عظيمة :

 أحدها: مقتل الحسين - رضي الله عنه - وهو لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر/الفرح ٤١١/٣
 بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين - رضي
 الله عنه إلى الشام ، لكن أمر بمنع الحسين - رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر، ولو
 كان بقتاله ، فزاد النواب على أمره، وحض الشمرذي الجيوش على قتله لعبيد الله بن
 زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد ، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجىء
 إلى يزيد ، أو يذهب إلى الثغر مرابطًا، أو يعود إلى مكة فمنعوه -رضي الله عنه - إلا
 أن يستأسر لهم، وأمر عمر بن سعد بقتاله - فقتلوه مظلومًا له ولطائفة من أهل بيته -

 رضى الله عنهم .

 وكان قتله - رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين ، وقتل عثمان
 قبله، كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وتتلكهمًا من شرار الخلق عند الله.

 ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم - على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة،
 وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله. وقال : كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون
 قتل الحسين ، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله، والانتصار له، والأخذ بثأره كان هو
 الواجب عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافًا إلى أمور أخرى. وأما

 خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء./

٢٥٣ 



 وأما الأمر الثاني : فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث
 إليهم جيشًا، وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، فصار
 عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون، ويفتضون الفروج المحرمة. ثم أرسل جيشًا
 إلى مكة المشرفة، فحاصروا مكة، وتوفى يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان

 والظلم الذي فعل بأمره .

 ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة: أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح
 ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إنهم يحبون يزيد. قال: يا بني، وهل
 يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت ، فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني،

 ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟

 وروى عنه : قيل له : أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية ؟ فقال: لا. ولا كرامة،
 أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟

 فيزيد عند علماء أثمة المسلمين ملك من الملوك ، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء
 الله، ولا يسبونه ، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين لما روى البخاري في صحيحه عن
 عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أن رجلا كان يدعي حمارًا، وكان يكثر شرب الخمر،
 ٤١٣/٣ وكان كلما أنى به إلى النبي كية ضربه. فقال/رجل : لعنه الله، ما أكثر ما يؤتي به إلى

 النبي كية . فقال النبي ية : «لا تلعنه ، فإنه يحب الله ورسوله0)(.

 ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما
 يجوز لعن فاعله.

 وطائفة أخرى ترى محبته؟ لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة ، وبايعه الصحابة.
 ويقولون: لم يصح عنه ما نقل عنه، وكانت له محاسن أو كان مجتهدًا فيما فعله.

 والصواب هو ما عليه الأثمة: من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان
 فاسقًا أو ظاا فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى
 البخاري في صحيحه عن ابن عمر- رضي الله عنهما أن النبي ة قال: «أول جيش
 يغزو القسطنطينية مغفور له؟)آ( وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية ، وكان

 معه أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه .

 وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان ،فإن يزيد بن أبي سفيان كان من
 الصحابة وكان من خيار الصحابة، وهو خير آل حرب. وكان أحد أمراء الشام الذين

 )١( البخارى فى الحدود ) (٦٧٨٠ ٠

 )2( البخارى فى الجهاد )٤٢٩٢( ٠

٢٥٤ 



 بعثهم أبو بكر- رضي الله عنه في فتوح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعًا
 له، فقال له : يا خليفة رسول الله ، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال :لست براكب

 ولستً بنازل ، إني أحتسب خطاي هذه/في سبيل الله. فلما توفى بعد فتوح الشام في ٤١٤/٣
 خلافة عمر، ولى عمر - رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية، وولد له يزيد في خلافة

 عثمان بن عفان، وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع .

 فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به،
 فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن

 يزيد بن معاوية من الصحابة ، وأنه من أكابر الصالحين وأثمة العدل، وهو خطأ بين./ ٤١٥/٣

 فصل
 وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال
 للرجل : أنت شكيلي، أو قرفندي فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان،
 وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ج#، ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا
 شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا

 قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله.

 وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما
 فقال : أنت على ملة علي، أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي، ولا على ملة
 عثمان، بل أنا على ملة رسول الله #، وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه
 الأهواء في النار ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم؟ على أن هداني الله
 للإسلام، أو أن جنبني هذه الأهواء، والله تعالى قد سمانا في القرآن: المسلمين المؤمنين
 عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم - وسموها هم

 وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان./ ٤١٦/٣

 بل الأسماء التي قد يسوغ التسمى بها، مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي،
 والشافعي، والحنبلي أو إلى شيخ، كالقادري، والعدوي ، أو مثل الانتساب إلى القبائل
 كالقيسي واليماني، وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري - فلا يجوز لأحد أن يمتحن
 الناس بها، ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها ، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من

 أي طائفة كان.

 وأولياء الله الذين هم أولياؤه - هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ، فقد أخبر- سبحانه -

٢٥٥ 



 أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى: و ين البرة أن تؤثموا نجومكم
 تن التفرق تكالتفزب وذلكن ألية تن :اقن ياقة وألز, الأز النتهكة والكتب تاليق ت:اق ألتا

 عن شجو. تيى الثز كالكن تالتتكية تكأة ألقيل تألقاية تي أزقاب تأتاة ألقتؤة
 واق ألأكزة الثئشك يندو إ5ا عتثدا والقنية في ألأتا، تالكء تمة النأين أولتبق أليا
 تت$] تأزلبك ثم ألثكؤا» [البقرة: ،]١٧٧ والتقوى هي فعل ما أمر

 الله به وترك ما نهي الله عنه.

 وقد أخبر النبي كيو عن حا أولياء الله، وما صاروا به أولياء ، ففي صحيح البخاري
 عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي قجة قال: «يقول الله تبارك وتعالى -: من
 ٤١٧/٣ عادى لي وليًا فقد بارزني/بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا
 يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
 وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، دبي
 يبصر، دبي يبطش، وبي يشي ، ولثن سالني لأعطينه، ولثن استعاذني لأعيذنه، وما
 ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته

 ولا بد له منه» )١(.

 فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين: إحداهما : التقرب
 إليه بالفرائض. والثانية: هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض.

 [المطففين:

 فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين. والثانية درجة السابقين المؤمنين، كما
 قال الله تعالى: وإة الأزاز لي تيم. عل الأاك يظ,ن. تقرف ف ثجوههز تفرة أليم .

 ثقؤة ين تحق تخوم. جثة منة تي ذلك تيثاقل ألثكيوة»
٠٢٢٦-٢٢ 

 قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: يزج لأصحاب اليمين مزجًا، ويشربه المقربون
 صرفا.

 وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه، فكل من آمن بالله ورسوله واتقى
 ٤١٨/٣ الله ، فهو من أولياء الله،/

 والله - سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة
 الكافرين، فقال تعالى: « جأا اليق :تمزا لا تقيئا الجرة والشكة أذية تثه: أزيا: بنين ذمن
 يؤم ينكم كإئة يجخ إ أقة لا بنيى القن؟ ألكيية. تقى أليق ف ثلرييم ترمن يرت فهم

 )١( البخارى في الرقاق )٢٠٥٦ ( ٠

٢٥٦ 



 يثؤلة قك أن ثشييجا ت,: تتق اقة أ أن التج ألا أز ين عنده. تتيها عن ا أخا ق
 أنليهم قيييت. تيثؤل أليق :ت#ا أخؤكة ألية أقشرا اقة جنة أتكهم إهم تتكي تقت
 أغكثئخ تأنتثرا خيريا. يحاثا أقيق :تثًن تكة يتم ن ييد تز بأن اة يتزر بيج تثرية،

 أدأؤ عن الثؤيية عزز عق الكيرة شهذدك ف تيل اأقو ذلا اثة كزنة لايز كاية تقل ألو يؤيد تن
 >جى م:و م و ي ,م م لإو م٦م >«و إر ?؟., > >روإ ب٦م ي و م2.2 رء5م ملا ه مروء ,او م
 يقأة وألة ويع عليم. إنًا وليكم أللة ورشتولة وألذيً ءامنوا أليا يقيتونً ألشأؤةً وثؤتوت أللأكؤة وقم و5كعون

 .ون يثلآ أة تثوئة تأليق :اثؤا إذ يزت ألو ثة التيثة» [الاتدة: ٠٢٥٦-٥١

 فقد أخبر - سبحانه أن ولى المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين، وهذا عام في
 كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو

 لم يكن، وقال الله تعال: «الثؤيؤة ذالثزمتث تثغ أويا: بتتؤ» [التوبة: ،1٧١ وقال
 تعال: وإق أأييق :اتثؤا زقازذا تجهذرا أنولهة كثيهم ف كيل أله وأليق :اذا كنمةا

 أولهك بتنشئة أزيياة بتن» إلى/قوله: {ايا :اكثوا ين بتلا وقابًا تجتثوا متتم كأزلية ٤١٩/٢
 ينز» الأنفال: ،]٧٥-٧٢ وقال تعالى: {تإن تاينان ينق ألثؤيي أتكتلوا» إلى قوله تعالى:
 {تميزا يجنا التتل وانيلوا ي ألة يهث الثقيطية. ئا النزة بز: أشيرايت لز$

 تأكثوا اة تلز تمزت» :تالخجرا1 ٠٢١٠٠٩

 وفي الصحاح عن النبي ؤ أنه قال: امثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
 كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر0)(،
 وفي الصحاح أيضًا - أنه قال:« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، وشبك بين
 أصابعه "(، وفي الصحاح - أيضًا أنه قال: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى
 يحب لأخيه ما يحب لنفه0"(، وقال تو :«المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه0)6(

 وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة.

 وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم
 متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق

 )١( البخاري في الأدب )١١٠٦( ومسلم في البر والصلة )٦٨٥٢/٦٦(، كلاهما عن النعمان بن بشير.
 )2( البخاري في الصلاة )١٨٤(، وفي الظالم )٦٤٤٢(، ومسلم في البر والصلة )٥٨٥٢/٥٦(، كلاهما عن

 أبي موصى ·
 )٣( البخارى فى الإيمان )٣١ ( ومسلم فى الإيمان)٥٤/١٧( .

 )٤( البخاري في المظالم )2٤٤٢(، ومسلم في البر والصلة )٠٨٥٢/٨٥( ، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
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 والاختلاف، فقا: «وأغيثوا يعبل ألله جيئا ولا شتزفؤأ» [آل عمران: ،٤١٠٣ وقال:
 لأ ألية ثثا يجع تاا يتبا لشا يتهم ف تتخ لث أيهج إ أشذ» الآية لأنعام

 ٤٢٠/٣ فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد وج# أن تفترق وتختلف/، حتى يوالي الرجل طائفة
 ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوي، بلا برهان من الله تعالى. وقد برأ الله نبيه وج# ممن

 كان هكذا.

 فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من
 خالفهم .

 وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله. وأقل ما في ذلك أن يفضل
 الرجل من يوافقه على هواه، وإن كان غيره أتقى لله منه.

 وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب
 ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله ،
 وأن يرضى بما رضى الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدًا واحدة، فكيف إذا بلغ الأمر
 ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب
 والسنة، ولو كان أخوه الملم قد أخطأ في شىء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ
 يكون كافرًا ولا فاسقًا، بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في
 كتابه في دعاء الرسول ية والمؤمنين: {تالا ثواينا إن كيكا أ أتكأأ4 البقرة: ٠٢٢٨٦

 وثبت في الصحيح أن الله قال:«قد فعلت» .

 ٤٢١/٣ لاسيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثلكم اعلى
 مذهب الشافعي أو منتسبًا إلى الشيخ عدي ، ثم بعد هذا قد يخالف في شىء ، وربما
 كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى - من

 حقوق المسلم والمؤمن؟ !

 وكيفف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة
 رسوله لجة؟

 وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها - هو الذي
 أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى:

 «3ي أليت اث,ا إا حدتة أكذا ميكقئز تكثوا حكا تتنا ثذر:ا يم تأزيا
 ييتثم التذاذ: ;النطحة» :ةفدلناا1 ٠٢١٤
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 فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به، وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق
 القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب.

 وججاع ذلك في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: {يأثما أيي< امثؤأ
 اتشؤا اكت عق ثتايي. زلا ؤث إ وأثم شتيؤة. واغيثوا يجبل ألو جيا لا3 تتز#أ» إى
 توله: «زلتن يم أة يتغؤت إل كقز تثلاة إلفها تتبلاة عن النز تأؤتيك ثم
 الثنيزك» [آل عمران: ،٢١٠٤-١٠٢ فمن الأمر بالمعروف: الأمر بالائتلاف والاجتماع،

 والنهي]عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر: إقامة الحدود على من خرج من ٤٢٢/٣
 شريعة الله تعالى .

 فمن اعتقد في بشر أنه إله، أو دعا ميئا، أو طلب منه الرزق والنصر والهداية، وتوكل
 عليه أو سجد له فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

 ومن ففل أحدًا من الشائخ على النبي ة، أو اعتقد أن أحدا يستغنى عن طاعة
 رسول الله # استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

 وكذلك من اعتقد أن أحدًا من أولياء الله يكون مع محمد يلو، كما كان الخضر مع
 موصى - عليه السلام فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه؟ لأن الخضر لم يكن
 من أمة موسى - عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له : إني على علم من
 علم الله، علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه.
 وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل ، كما قال نبينا ة:د وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة،

 ويعشت إلى الناس عامة0)1(.

 ومحمد و مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم. فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد
 الخروج عن شريعته وطاعته، فهو كافر يجب قتله./ ٤٢٣/٣

 وكذلك من كقر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم، ببدعة ابتدعها ليست في كتاب
 الله ولا سنة رسوله، فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره، ولو بالقتل أو القتال،
 فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف، وأكرم المتقون من جميع الطوائف، كان ذلك

 من أعظم الأسباب التي ترضى الله ورسوله لو ، وتصلح أمر المسلمين •

 ويجب على أولى الأمر- وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها - أن يقوموا على

 )١( البخاري في التيمم )٥٣٣(، وفي الصلاة )٨٣٤(، والنسائي في الغسل )2٣٤( كلاهما عن جابر بن
 عبدالله.
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 عامتهم، ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله،
 وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله كة.

 فالأول: مثل شرائع الإسلام : وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وإقامة الجمعة
 والجماعات من الواجبات، والسن الراتبات كالأعياد ، وصلاة الكسوف، والاستسقاء،
 والتراويح، وصلاة الجنائز، وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة، والصوم المشروع،
 وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر،
 والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن

 تراه فإنه يراك.

 ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين
 ٤٢٤/٣ لله، والتوكل على الله ، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما/سواهما ، والرجاء لرحمة
 الله والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث،
 والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على
 البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، وابن السبيل والصاحب والزوجة
 والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من
 قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، قال الله تعالى: {وتجرؤا تتز سكة تنثاً
 قتن عكا تلأتع تلنا عن أؤ إقة لهيث أقيية. ولتو أنكلا بجت ظتيي تأليق ما علهم ين
 يي، إثا أليا عن أية بليرة ألتاى تبؤة ف الأني يتر التق أزتها نثز عتاث آية

 • تكمن صن تققن إة ذلك لين عزر ألأثر» [الشررى: ٠٢٤٣٠٤٠

 وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله
 إلها آخر إما الشمس وإما القمر أو الكواكب، أو ملكا من الملائكة، أو نبيًا من الأنبياء،
 أو رجلا من الصالحين، أو أحدًا من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما
 يدعي من دون الله تعالى، أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك

 الذي حرمه الله على لسان جميع رسله .

 ٤٢٥/٣ وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها، وأكل أموال الناس بالباطل إما/بالغصب وإما
 بالربا أو الميسر، كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله عجة ، كذلك قطيعة الرحم

 وعقوق الوالدين، وتطفيف المكيال والميزان، والإثم والبغي بغير الحق.

 وكذلك مما حرمه الله تعالى : أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم مثل أن يردي
 عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل
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 بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله تكة ، سواء كانت من صفات النفي
 والتعطيل، مثل قول الجهمية: إنه ليس فوق العرش ولا فوق السموات، وأنه لا يرى في
 الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله، أو كانت من
 صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق، أو أنهم
 يرونه بأعينهم أو أن السموات تحويه وتحيط به، أو أنه سار في مخلوقاته، إلى غير ذلك

 من أنواع الفرية على الله.

 وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله كية، كما قال تعاى: رآ; لكز شركا#ا
 قرغرا لثم تنق أليي تالم تأذ} يو أة4 الشورى: ،٢٢1 فإن الله شرع لعبادة المؤمنين
 عبادات، فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا
 شريك له، فشرع لهم شركاء، وهي عبادة ما سواه والإشراك به. وشرع لهم الصلوات

 الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع اله والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا، ٤٢٦/٣
 فأول سورة أنزلها عل نبيه كيلة: وأقا أي تي أليى تلق4 [العلق: ]١ أمر في أولها بالقراءة

 وفي آخرها بالسجود، بقوله تعالى: «أتجذ وآتتب» [العلق: ٠٢١٩

 ولهذا كان أعظم الأذكار التي فى الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله
 وحده لا شريك له، وقال تعالى: {وثز:اة ألتبر إة ثاق ألتتجر أت مثرًا} الإسراء :
 """ دقال تعان: «ئاا ثم، الفناة شتكيثاة تأيؤا نتلم ثة» لأعراف:

 وكانن أصحاب رسول الله جة إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي
 يستمعون، وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي مومى - رضي الله عنهما : ذكرنا ربنا.
 فيقرأ وهم يستمعون، ومر النبي و# بأبي موسي - رضي الله عنه - وهو يقرأ، فجعل
 يستمع لقراءته، فقال:«يا أبا موسى، مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك» فقال :
 لو علمت لحبرته لك تحبيرا )"(. وقال :الله أشد أذنا» أي استماعا وإلى الرجل يحسن

 الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته0(.

 وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشائخ، كمعروف الكرخي والفضيل بن
 عياض، وأبي سليمان الداراني، ونحوهم. وهو سماع الشائخ المتأخرين الأكابر، كالشيخ ٤٢٧/٣

 )١( أبو يعلى في مسنده ،٦٦/١٣ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٤/٧ وقال:2 رواه أبو يعلي وفيه خالد
 ابن نافع الأشعري وهو ضعيف».

 وقوله: لحبرته لك تحبيرا : أي لزينته لك تزيينا. انظر : القاموس ، مادة وحبر.
 )٢( ابن ماجه في إقامة الصلاة )٠٤٣١( وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده حسن، وأحمد ٠١٩/٦ .٢٠
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 عبد القادر، والشيخ عدي بن مسافر، والشيخ أبي مدين، وغيرهم من المشائخ رجهم
 الله .

 وأما المشركون، فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى - في كتابه بقوله تعالى: #وما
 اة تلاثجم عنة أليت إلا شكة وكتييث» الأنفال: .٢٣٥ قال السلف:
 المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام
 يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله عل ذلك، وجعل ذلك من

 الباطل الذي نهى عنه.

 فمن اتحذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله، فقد ضاهى هؤلاء في
 بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي كيلة، ولا فعله

 أكابر الشائخ.

 وأما سماع الغناء عل وجه اللعب، فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما
 جاءت به الآثار فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه .

 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب عل
 المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي
 الله عنه يكتب إلى عماله: إ أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحفظ عليها

 ٤٢٨/٣ حفظه دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة./

 وهي أو ما أوجبه الله من العبادات، والصلوات الخمس تولى الله إيجاها بمخاطبة
 رسوله ليلة المعراج، وهي أخر ما وصى به النبي ية أمته وقت فراق الدنيا، جعل
 يقول: «الصلاة الصلاة! وما ملكت أيمانكم»" وهي أول ما يحاسب عليه العبد من
 عمله، وأخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين فمتى

 ذهبت سقط الدين .

 قال النبي ة: ارأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذزوة سنامه الجهاد في
 سبيل الفا"، وقد قال اله في كتابه: {شلك يا تيج علل أكاثرا ألقكرة وأفزا القزت

 قز لقاق غتا» [مريم: ٠٢٥٩

 )١( ابن ماجه في الجنائز )٥٢٦١( وفي الزوائد: «إسناده صحيح عل شرط الصحيحين"، وأحد ،٢٩٠/٦
 ،٣١١ كلاها عن أم سلمة.

 )2( الترمذي في الإيمان )٦١٦٢( وقال: احديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى في التفسير
 )٤٩٣١١/١( وابن ماجه في الفتن )٣٧٩٣(، وأحد ،٢٣١/٥ كلهم عن معاذ بن جبل.
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 قال عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه وغيره: إضاعتها: تأخيرها عن وقتها، ولو
 تركوها كانوا كفاراً. وقال تعال: {حفظوا عق الكلوت تالككوة ألؤشكن كف#ثرا يله
 قيتاي4 [البقرة: ،٢23٨ والمحافظة عليها: فعلها في أوقاتها، وقال تعالى: {توتين
 يلميا . أليا ثم عن ملاتهم كاثيا» [الماعون: ،٤ ،]٥ وهم الذين يؤخرونها حتى

 يجرج الوقت.

 وقد اتفق المسلمون عل أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى
 النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي
 النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء

 في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر، ونحو ذلك من الأعذار./ ٤٢٩/٣

 وقد أوجب الله عل المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال الله تعالى: «أئقؤ]
 أة ا أتلتثخ» [التغابن: ،]١٦ فعل الرجل أن يصي بطهارة كاملة وقراءة كاملة،
 وركوع وسجود كامل، فإن كان عادماً للماء، أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير
 ذلك، وهو محدث أو جنب، يتيمم الصعيد الطيب، وهو التراب، يمسح به وجهه

 ويديه ويصل، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء .

 وكذلك إذا كان محبوساً أو مقيداً أو زمناً أو غير ذلك، صل عل حسب حاله، وإذا
 كان بإزاء عدوه صل أيضاً صلاة الخوف، قال الله تعالى: {ونا قرية في ألأي تليس
 عتلا بجا} ن لقشهاً ية ألقتكن: إن يتم أن بقيتم ألية تثi ة اتكز ازا لذ علا}
 شيئا . ز5ا كت نه; تاتت تثغ أنكتو: تنثر غاية تتهم تقق» إلى قوله

 و;قاث.ً ئ:ثم وأشيدخجث» إل توله: «٤5ا تلتأكثج أيثرا ألتك ة النزة ت6
 عل الثزييك كنبا تؤؤا» [النساء: ٠١٠١ ٠٢١٠٣

 ويجب عل أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء
 حتى الصبيان. قال النبي قلة: امروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عل تركها لعشر،

 وفرقوا بينهم في المضاجع"" .

 والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس، أو ترك بعض
 فرائضها المتفق عليها، فإن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من/ يقول: يكون ٤٣٠/٣

 مرتداً كافراً لا يصل عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول: يكون كقاطع
 الطريق وقاتل النفس، والزاني المحصن .

 )١( أبو داود في الصلاة )٥٩٤(، وأجد ٠١٨٠/٢ ،١٨٧ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

٢٦٣ 



 وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا، فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها
 في كتابه فوق جميع العبادات فإنه - سبحانه - يخصها بالذكر تارة، ويقرنها بالزكاة تارة،

 وبالصبرة تارة، وبالنسك تارة، كقوله تعالى: {وأتيوأ ألكلؤة و:اثؤأ أؤكوة4 [البقرة: ،٤٣
 ٠٨٣ ،أ١١٠ وقوله: «قانيؤأ إلقنر تألقكؤؤ» [البقرة: ،]٤٥ وقوله: «تمل ريك
 تآغز» الكوثر: ،٢٢ وقوله: {إذ ملاق وثى تقياى تتتال يو تن ألكييق. لا تقر.ق
 لة فكايك أ;ث وأكا أتل اتيية» الأنعام: ٠١٦٢ ٠٤١٦٣ وتارة يفتتح بها أعمال البرويختمها

 ها؟ كما ذكره في سورة «سأل سائل، وفي أول سورة «المؤمنون". قال تعالى: {تت أشلح
 ألثزؤة. ألية ثم ذ ككه: خنق. تأليق ثم ش ألنر شنرت. كية ثم يؤكزة
 تكية. تالية ثم للأجم خيظرث. إلا غق أتتجهم أز ما ملكت أيتم تيم غيلا
 ملييت. قمن أتتق تكة للاق فألهق ثم التاثوة. ألين ذ لأفكتهم تقنيهم كزت. وأليق
 ز عن كي: شاغر. أزليك ثم أرفة. أليت ترة أليز:نق ة يا خشة»

 [المؤمنون: .]١١-١

 فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون،
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله

 ٤٣١/٣ وصحبه وسلم تسليما كثيرا./

 )آخر كتاب مجمل اعتقاد السلف(

 ويليه

 )كتاب مفصل الاعتقاد(

٢٦٤ 
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